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ديباجة  

إذا كانــت الثقافــة هــي مجمــوع الإنتاجــات الرمزيــة والمعــارف والإبداعــات وأنمــاط التعبيــر والعيــش 
والســلوك التــي تعبّــر عــن متخيّــل جماعــة أو شــعب؛ وإذا كانــت الثقافــة، تكتســي طبيعــة مزدوجــة: لاماديــة 
( بحكــم كونهــا تعمــل علــى إنتــاج القيــم والمعنــى)، واقتصاديــة (بمــا تســمح بــه مــن إمكانيــات خلــق الثــروة 
وفــرص الشــغل ) فإنهــا، اعتبــارا لذلــك، أصبحــت عامــلا فــي التنميــة ومحــركا لهــا، خصوصــا حيــن 
تقــوم السياســات العموميــة علــى وضــع بنيــات تتكامــل فيهــا الممارســات الثقافيــة والقواعــد الاقتصاديــة 

ــة.  والوســائط الإعلامي

وممــا لاشــك فيــه أنــه لا ينظــر إلــى ثقافــة أمــة مــا بوصفهــا منظومــة متناســقة وثابتــة؛ بــل ينظــر إليهــا 
باعتبارهــا مجموعــة مكونــات متنوعــة ومتطــورة، تنتــج، فــي نفــس الآن، عــن الإبداعيــة الطبيعيــة للمجتمــع، 

وعــن الإجــراءات العموميــة التــي توضــع لحمايــة التــراث الوطنــي ودعــم الإبــداع.

غيــر أنــه فــي عالــم مفتــوح ويــزداد عولمــة بفضــل التكنولوجيــات الرقميــة، فإنــه يتعيــن إعــادة التأكيــد علــى 
واجــب الدولــة علــى الاســتثمار فــي التنميــة الثقافيــة لتحقيــق غايــات ثــلاث:

تشجيع حرية الإبداع الفني والثقافي، وتيسير ولوج الجميع إلى المنتوجات الثقافية؛�
الرفع من مستوى تربية المواطنين وتقوية التماسك الاجتماعي؛�
تشــجيع الإشــعاع العالمــي للإنتاجــات الثقافيــة المغربيــة، وتوفيــر شــروط تطويرهــا فــي المنافســة �

الثقافيــة العالميــة.

وهكــذا فــإن واجــب دعــم التنميــة الثقافيــة لا يعنــي تدخّــل الدولــة فــي الإنتاجــات الثقافيــة، أو الدفــاع عــن 
ثقافــة »نخبويــة« ضــد »ثقافــة شــعبية«؛ وإنمــا مــن خــلال دعــم تنميــة متنوعــة وحيّــة تمنــع الدولــة خطــر 
ــذي يعــوق  ــج الاســتلاب الثقافــي ال ــة، وتنت ــى الإبداعي ــى المجتمــع، تفتقــر إل ــة عل ســيطرة ثقافــة تنميطي

التعبيــر عــن الإبــداع الوطنــي.

ولذلــك فــإن الثقافــة تدخــل ضمــن المســؤوليات الكبــرى للدولــة بصفتهــا »خدمــة عموميــة« تعزز بواســطتها 
الروابــط الاجتماعيــة وتوفــر آليــات الاندمــاج الوطنــي. وإذا كان الإعــلام المغربــي يشــهد تنوعًــا كبيــرا مــن 
حيــث المبــادرات الإعلاميــة، العموميــة والخاصــة، كيــف يمكــن تدبيــر المعادلــة التــي توجــد فيهــا الثقافــة 
المغربيــة، واعتبارهــا خدمــة عموميــة ترفــع مــن درجــات الوعــي لــدى الجمهــور فــي تنــوع انتظاراتــه وبيــن 

المعالجــات الإعلاميــة لمضامينهــا؟

ومــن المعلــوم أن وســائل الإعــلام، بتعــدد مرتكزاتهــا التقنيــة، تعتبــر أداة مهمّــة فــي تشــكيل قيــم الجمهــور، 
وتؤثــر علــى تنشــئته وطــرق اكتســابه لقواعــد الســلوك الاجتماعــي، وتســاهم فــي تشــكيل مداركــه وتنشــيط 
خيالــه، وفتــح آفــاق معرفيــة متجــددة، وذلــك مــن خــلال مضاميــن المقــالات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة 
والأفــلام والإعلانــات ومختلــف النمــاذج الإيجابيــة أو الســلبية التــي تنقــل مجموعــة مــن المعلومــات والقيم.

وتبيــن المعطيــات الحاليــة أن الانتشــار الكبيــر للمواقــع الإلكترونيــة فــي المغــرب يواكبــه تراجــع واضــح فــي 
عــدد الصحــف الورقيــة والمطبوعــات الثقافيــة، الأمــر الــذي يفتــرض تغييــرًا جذريًــا، مــع الزمــن، لطــرق 
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الحصــول علــى المعلومــة، واكتســاب الثقافــة والمعرفــة. كمــا أن تطــور عــدد قــراء »النيــت« المنخرطيــن فــي 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، خاصــة مــن جيــل الشــباب، وهــو جيــل لــم تتكــوّن لديــه جاهزيــة التفاعــل مــع 
الوســائط الكلاســيكية مثــل الصحيفــة أو المجلــة الدوريــة أو حتــى البرامــج الثقافيــة الســمعية المرئيــة، 
يطــرح أســئلة عــن المداخــل الممكنــة لمواكبــة هــذه التحــولات واســتثمارها بالشــكل الأفضــل لخلــق تكامــل 
بيــن مختلــف الدعامــات الحاضنــة والمُنتجــة للثقافــة ومــا بيــن مختلــف وســائط الاتصــال والإعــلام، كمــا 
يفتــرض النظــر فــي الاختيــارات التــي يتعيــن ابتداعهــا للقيــام بــأدوار ثقافيــة للإعــلام الجديــد، وتســهيل 

عمليــة نشــر كتابــات وإبداعــات الشــباب، ودعــم وتنشــيط دورهــم فــي الإنتــاج الثقافــي المغربــي.

ومــن المؤكــد علــى أن وســائط الاتصــال فــي الإعــلام الجديــد أضحــت فاعليــن أساســيين فــي التغيــرات 
الثقافيــة؛ فإنهــم ليســوا مجــرد أدوات للبــث والنقــل وإنمــا يؤثــرون، بشــكل قــوي، علــى الاختيــارات التقنيــة 
للمتعهّديــن وعلــى توجّهاتهــم التحريريــة وعلــى نماذجهــم الاقتصاديــة، كمــا علــى تشــكيل النمــاذج الثقافيــة 

الوطنيــة. وهكــذا يواجــه المــرء تحدّيــا مزدوجــا لــه طبيعــة سياســية: 

يتمثل التحدّي الأول في بناء عُدّة تقنية قوية ومتنوعّة؛ �
ويتجلىّ التحدّي الثاني في دعم وإنتاج مضامين ثقافية تتلاءم مع الرهانات الوطنية.�

ــز الإبــداع الثقافــي الوطنــي، ودعــم  ــوع يواكــب ويحفّ ــم عــرض ثقافــي غنــي ومتن وهــو مــا يســتدعي تقدي
ــى إشــعاعه. ــي وتعمــل عل ــاج الثقافــي المغرب ــرّف بالإنت ــي تعُ الوســائط الت

ــة والإعــلام« بصفــة   ــن الثقافي ــن إشــكالية »المضامي ــكل مضامي ــه لا يمكــن الإحاطــة ب ــر بالذكــر أن وجدي
وافيــة تشــمل وســائطه الورقيــة والســمعية المرئيــة والإلكترونيــة، أو ادعــاء إبــراز السياســات البرنامجيــة 
ــة؛ لأن  ــا المــادي، وممارســاتها الإعلامي ــا، ووضعه ــوع تجاربه ــة، بتن ــة لوســائط الاتصــال المختلف الثقافي
الأمــر يتطلــب دراســات تشُــخص واقــع حــال كل مســتند أو وســاطة إعلاميــة علــى حــدة، مــن حيــث بنيتهــا 
التحتيــة، واختياراتهــا التحريريــة، وخطابهــا الثقافــي، ومــدى تأثيرهــا فــي الجمهــور المتلقــي، ولا ســيما 

فئــات الشــباب منــه.

ولمعالجــة هــذه الإشــكالية عمــل المجلــس مــن خــلال اللجنــة الدائمــة المكلفــة  بمجتمــع المعرفــة والإعــلام  
على:

تنظيم مناقشات داخلية لتأطير الموضوع وإبراز القضايا التي تستدعي الدراسة؛�
العموميــة والخاصــة، ومــع � التلفزيــة والإذاعيــة  القنــوات  تنظيــم جلســات اســتماع مــع مســؤولي 

إعلاميــين وصحفيــين في مختلــف وســائل الإعــلام، المكتوبــة والإلكترونيــة، وكــذا مــع باحثــين في  
بالموضــوع. اشــتغلوا  الإعــلام 
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مستندات معيارية

بمقتضــى الفصــل الســادس مــن دســتور المملكــة الــذي ينــص علــى أن »تعمــل الســلطات العموميــة علــى 
توفيــر الظــروف التــي تمكــن مــن تعميــم الطابــع الفعلــي لحريــة المواطنــات والمواطنيــن، والمســاواة بينهــم، 

ومــن مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة؛

ــة  ــكل أشــكالها«. وأن »حري ــة ب ــر مكفول ــرأي والتعبي ــة الفكــر وال ــى أن »حري ــذي يؤكــد عل ــل 25 ال والفصـ
ــة«؛ ــي مضمون ــي والبحــث العلمــي والتقن ــي والفن ــداع الأدب ــداع والنشــر والعــرض فــي مجــالات الإب الإب

ــداع الثقافــي  ــة الإب ــة بالوســائل الملائمــة، تنمي ــل 26 الــذي بمقتضــاه »تدُعــم الســلطات العمومي والفصـ
والفنــي، والبحــث العلمــي والتقنــي والنهــوض بالرياضــة. كمــا تســعى لتطويــر تلــك المجــالات وتنظيمهــا، 

بكيفيــة مســتقلة، وعلــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة مضبوطــة«؛

فــي ضــوء مقتضيــات الفصـــل 28 الــذي ينــصّ علــى أن »حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا 
بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة.

للجميــع الحــق فــي التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء، بــكل حريــة، ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص 
عليــه القانــون صراحــة«.

كمــا »تشــجع الســلطات العموميــة علــى تنظيــم قطــاع الصحافــة، بكيفيــة مســتقلة، وعلى أســس ديمقراطية، 
وعلــى وضــع القواعــد القانونيــة والأخلاقيــة المتعلقة به«.

يحــدد القانــون قواعــد تنظيــم وســائل الإعــلام العموميــة ومراقبتهــا. ويضمــن الاســتفادة من هذه الوســائل، 
مــع احتــرام التعدديــة اللغويــة والثقافية والسياســية للمجتمــع المغربي.

وبنــاء علــى توصيــات المجلــس فــي تقريــره حــول »مــن أجــل ميثــاق اجتماعي جديــد: معايير يجــب احترامها 
وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها » فــي جزئــه المتعلــق »بالحــق فــي الثقافــة«، إلــى المشــاركة فــي الحيــاة 
الثقافيــة والإبــداع الثقافــي بــكل أشــكاله ونشــره وتســهيل الولــوج إليــه، وتتبــع المؤشــرات المتعلقــة: بعــدد 
الكتــب المنشــورة كل ســنة، وحجــم نشــرها وتوزيعهــا حســب الجهــات، وعــدد الأفــلام المغربيــة المنتجــة 
كل ســنة، وعــدد المســرحيات المنتجــة كل ســنة، وعــدد الكتــب التــي يقرأهــا كل فــرد فــي كل ســنة... كمــا 

تؤكــد هــذه المرجعيــة علــى ضــرورة تســهيل الولــوج إلــى التجهيــزات والخدمــات والفضــاءات الثقافيــة.

ــصّ  ــي تن ــة الت ــه  الثالث ــوع الثقافــي (2001)، فــي مادت ــارا للإعــلان العالمــي لليونيســكو بشــأن التن واعتب
علــى أن »التنــوع الثقافــي بوصفــه عامــلا مــن عوامــل التنميــة«، والمــادة الرابعــة التــي تؤكّــد علــى »حقــوق 
الإنســان بوصفهــا ضمانــا للتنــوع الثقافــي«، والمــادة مــن الســابعة حيــث تنصيصهــا علــى أن »التــراث 
ــة بوصفهــا  ــر أن »السياســات الثقافي ــن تعتب ــم المــادة التاســعة حي ــداع«، ث الثقافــي بوصفــه مصــدرا للإب

حافــزا علــى الإبــداع«. 
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ــذي  ــة« الصــادر ســنة 2017 ال ــرات الثقافي ــة التعبي ــة وتنمي ــر العالمــي لحماي وفــي ضــوء توجّهــات التقري
ــى »إعــادة  ــة المســتدامة«، الــذي يدعــو إل ــدة 2030 للتنمي ــى »أجن ــة 2005، واســتند إل ــق عــن اتفاقي انبث
التفكيــر فــي السياســات الثقافيــة«، و«جعــل الإبداعيــة فــي صلــب التنميــة«، بواســطة »دعــم أنظمــة 
الحكامــة المســتدامة للثقافــة« التــي تســاهم فــي تحقيــق »أهــداف التنميــة المســتدامة«، وعلــى أدوار 
»وســائط الإعــلام العموميــة باعتبارهــا منتجــة وشــريكة وموزّعــة وناشــرة ووســيطة لخــزّان مــن المضاميــن 

الإعلاميــة ذات الجــودة«.

فقــد حــاول المجلــس مــن خــلال هــذا التقريــر أن يفحــص مــدى قــدرة الاعــلام المغربــي علــى انتــاج 
ــة تشــاركية  ــى مقارب ــى الارتقــاء بالوعــي الثقافــي اســتنادا إل ــة قــادرة عل ــة وبرامــج ثقافي مضاميــن ثقافي
تقــوم علــى الانصــات لجميــع الأطــراف المعنيــة بمــا فــي ذلــك مســؤولي القنــوات التلفازيــة والإذاعيــة 
العموميــة والخاصــة، و إعلامييــن وصحفييــن مــن مختلــف وســائل الإعــلام، المكتوبــة والإلكترونيــة، وكــذا 

مــع باحثيــن فــي الإعــلام .
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تشــهد الثقافــة المغربيــة خلطًــا كبيــرًا فــي وســائل الإعــلام، بمختلــف مرتكزاتهــا التقنيــة، بخصــوص معنــى 
الثقافــة بالنســبة لنســبة كبيــرة مــن المهتميــن بهــذا المجــال. ممــا ينعكــس علــى واقــع حــال الممارســات 
الثقافيــة كمــا تعبــر عنهــا وســائل الإعــلام والاتصــال، وعلــى غمــوض وارتبــاك »المحتــوى الثقافــي« التــي 
ــة. فالعــرض المُقــدم لمختلــف شــرائح الجمهــور غالبــا مــا لا يكــون نتــاج  تنتجــه، بوجــود اســتثناءات قليل
مبــادرات تمتلــك مــا يلــزم مــن شــروط الوعــي بالرهانــات التربويــة والثقافيــة، كمــا أن قلــة الكفــاءات فــي 
مجــالات التأليــف والإنتــاج والإخــراج والتوليــف وهندســة الصــوت والصــورة، والكتابــة للأطفــال والشــباب 
والتنشــيط، وغيرهــا مــن المهــارات المطلوبــة، لــه تأثيــر كبيــر لضمــان إنتــاج محتــوى ثقافــي يتوفــر علــى 
مقتضيــات الجــذب والتشــويق الإيجابــي، والتحفيــز علــى التعلــم والارتقــاء بالــذوق ونشــر الوعــي الثقافــي.

ومــن بيــن العوائــق الرئيســية التــي لا تســاعد علــى توفيــر شــروط إنتــاج »مضاميــن ثقافيــة » هادفــة يبــرز 
ضعــف »الصناعــات الثقافيــة » فــي المغــرب؛ إذ إن البنيــات التحتيــة لإنتــاج صناعــة ثقافيــة تبقــى بنيــات 
ضعيفــة أو محــدودة أو منعدمــة؛ فمجــالات الســينما والمســارح والموســيقى والغنــاء والمتاحــف ودور 
النشــر.. الــخ تســتلزم مقومــات ماديــة ومؤسســية، ومهــارات وكفــاءات لضــخ مختلــف الوســائط الإعلاميــة 

والقنــوات التلفزيونيــة العامــة والمتخصصــة بمــا تحتــاج إليــه مــن مــادة ثقافيــة. 

والحــال أن هــذه الشــروط غيــر متوفــرة بمــا فيــه الكفايــة فــي بلادنــا. الأمــر الــذي يجعــل وســائل الاتصــال 
والإعــلام عاجــزة عــن إنتــاج مضاميــن ثقافيــة محليــة ووطنيــة تعبــر عــن انتظــارات المواطنيــن بمختلــف 
توجهاتهــم، وتراعــي واقــع التنــوع والتعــدد داخــل هــذه الحيــاة الثقافيــة دون التفريــط فــي مقتضيــات 

الاندمــاج الاجتماعــي والوطنــي.

ومــن المعلــوم أن وســائل الإعــلام، بتعــدد مرتكزاتهــا التقنيــة، تعتبــر أداة مهمّــة فــي تشــكيل قيــم الجمهــور، 
وتؤثــر علــى تنشــئته وطــرق اكتســابه لقواعــد الســلوك الاجتماعــي، كمــا أنهــا تطبــع تطــوره الاجتماعــي، 
وتســاهم فــي تشــكيل مداركــه وتنشــيط خيالــه، وفتــح آفــاق معرفيــة متجــددة. وذلــك مــن خــلال مضاميــن 
ــاذج الإيجابيــة أو الســلبية  المقــالات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة والأفــلام والإعلانــات ومختلــف النم

التــي تنقــل مجموعــة مــن المعلومــات، كمــا القيــم التــي تتــرك آثارهــا علــى الأفــراد والجماعــات.

إن العــدد المتزايــد لوســائل الاتصــال، وخصوصــا الإلكترونيــة منهــا، والفضائيــات العامــة والمتخصصــة، 
والضــخ اليومــي اللامنقطــع لأخبارهــا وصورهــا وأصواتهــا، والبلبلــة الكبيــرة التــي تحدثهــا فــي الأذهــان 
والأذواق والاختيــارات، وتعويــم معانــي الثقافــة فــي حقــول فنيــة وإبداعيــة تطغــى عليهــا تقنيــات الإثــارة 
لاجتــذاب جمهــور واســع لا يبــدو أنــه يوفــر شــرعية القــول بجــودة »المنتــوج الإعلامــي«، المتمثــل فــي تخلــي 
الإعــلام المغربــي عــن مهمتــه التنمويــة الأساســية ليســوده طابــع الترفيــه والإعــلام علــى حســاب المهــام 
الأخــرى؛ ويقصــد بهــا مهــام التعليــم، والتوعيــة الثقافيــة، وإعــادة إحيــاء الإرادة الجماعيــة للمشــاركة فــي 

العمــل الاجتماعــي والمدنــي. 

فالهيمنــة المتناميــة للعُــدة الســمعية البصريــة والإنترنــت خلخلــت كل الممارســات الثقافيــة التقليديــة 
ــر مــن زمــن الإنســان فــي البيــت وفــي  ــز الأكب ــاب، وانتزعــت الحي وهــددت، بقــوة، أدوار الصحيفــة والكت
خارجــه مــع الهواتــف الذكيــة والألــواح الرقميــة، وابتلــع التلفزيــون والســينما والرياضــة والفيديــو جــل 
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اهتمامــات الجمهــور بمختلــف شــرائحه وحساســيته، ووجــد فيهــا الوســائل الأكثــر جذبــا لإشــباع نزوعاتــه 
ــه ومتابعــة الأحــداث. نحــو الترفي

لا شــك فــي أن لــكل اكتشــاف تقنــي أو تكنولوجــي جديــد تداعيــات علــى أنمــاط التفكيــر والشــعور 
والتواصــل، وعلــى طــرق إنتــاج الثقافــة والرمــوز، وهــو مــا يفتــرض اســتبطان »البراديغــم«  الثقافــي الجديــد 
الــذي توفــره التكنولوجيــات فــي إنتــاج المضاميــن الثقافيــة فــي وســائط الإعــلام المختلفــة، ســواء كانــت 
صحفيــة، بمواقعهــا الإلكترونيــة التــي وجــدت نفســها مضطــرة لفتحهــا، أو مجــلات ثقافيــة دوريــة، أو 

ــا مــن دون توقــف. إذاعــات وتلفــزات، ومواقــع تتناســل يومي

والظاهر أن المشكلة التي يعاني منها الإعلام الثقافي المغربي، اليوم، تتمثل في:    

 الاختيارات الثقافية الكبرى لأصحاب القرار السياسي والإعلامي؛�
الموارد البشرية القادرة على الإبداع؛ �
 الكفــاءات المتنوعــة التــي تتطلبهــا الصناعــات الثقافيــة التــي تشــكل الرافــد الرئيســي لمختلــف �

وســائل الإعــلام؛ 
خلق شروط التراكم الضروري لإقامة تقاليد إنتاجية في حقول ومجالات التعبير الثقافية كافة؛ �
العجز عن خلق التفاعل المناسب مع شرائح الجمهور المختلفة.�

وفــي ضــوء غيــاب قواعــد بنيــة تحتيــة لاقتصاديــات الثقافــة، ومــا تتطلبــه مــن حيــاة ثقافيــة نشــطة، ومــن 
كفــاءات ومهــارات يتعيــن الانتبــاه إلــى الأهميــة القصــوى لثلاثــة شــروط محــددة: 

ــم الشــباب والنســاء � ــاءات ومنه ــح المجــال للكف ــات، وتفت ــى الحري ــق عل ــة لا تضُيّ ــة حاضن ــا، بيئ أوله
لاقتــراح مشــاريع ودعمهــا وإنجازهــا وعرضهــا، وتوســيع دائــرة الاعتــراف بقدراتهــا وتحفيزهــا علــى 

العطــاء والمبــادرة؛
ثانيــا، القضايــا والموضوعــات التــي ينشــغل بهــا، أو مــن المفتــرض أن ينصــبَّ عليهــا تفكيــر الفاعليــن �

ــج  ــي البرام ــا ف ــن ضخه ــي يتعي ــة الت ــة والأخلاقي ــة والاجتماعي ــة والفكري ــم التربوي ــم، والقي وإبداعه
والمضاميــن المنتجــة؛ 

ثالثا، خلق ممكنات التكامل بين القطاعين العام والخاص. �

فــإذا كان مــن المســلم بــه أن الدولــة تعمــل علــى خلــق الشــروط الضروريــة لتشــجيع الإنتــاج الثقافــي الــذي 
يحــرص علــى القيــم الكبــرى للمجتمــع ومــا تتطلبــه مــن حــث علــى الاجتهــاد والتعلــم، والمبــادرة والتضامــن 
والمشــاركة فــي المجــال العــام، والمســاهمة فــي التنميــة، مــن دون أن تتحــول إلــى رقيــب يخنــق المبــادرات 
الإبداعيــة، فــإن القطــاع الخــاص يمكنــه أن يعــزز هــذا الإنتــاج بقيــم مضافــة حســب دفاتــر تحمــلات تصــب 
ــوح  ــي »الجم ــم ف ــات، والتحكّ ــات والعلاق ــي المؤسســات، والذهني ــا ف ــم وتجذيره ــس هــذه القي ــي تكري ف
التجــاري« بالانخــراط فــي مشــاريع إنتــاج برامــج الأطفــال، والأعمــال التربويــة والوثائقيــة، والحــد مــا أمكــن 
مــن الإنتــاج المســتورد الــذي يحتــل مكانــة كبيــرة فــي السياســات البرنامجيــة لوســائل الإعــلام والاتصــال 
المغربيــة، عامــة كانــت أو خاصــة. وممــا لاشــك فيــه أنــه ســواء تعلــق الأمــر بالقضايــا والموضوعــات أو 
بالبيئــة الحاضنــة، أو بتكامــل أدوار القطاعيــن العــام والخــاص فــي إنتــاج مضاميــن ثقافيــة هادفــة، فــإن 
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مســألة اللغــة تطــرح نفســها بحــدة فــي كل حديــث عــن الإعــلام والثقافــة، وفــي كل المســتندات التقنيــة، 
والوســائط ، صحيفــة، مجلــة ، إذاعــة، وتلفزيــون، أو بشــكل أكثــر تعقيــدًا فــي المواقــع الالكترونيــة وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي.

الثقافة ومشكلات الإعلام الثقافي

مــن جهــة أخــرى، أصبحــت اللغــة العربيــة والأمازيغيــة تعانــي مــن مشــكلات كبــرى فــي الإعــلام. لقــد 
ابتــدأت هــذه المشــكلات منــذ مــدة، لكنهــا تفاقمــت أكثــر مــع اســتخدام تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال؛ 
وتتمثــل فــي الانتشــار الكبيــر والاســتعمال المتنامــي للحــرف اللاتينــي فــي الكتابــة والتواصــل مــن خــلال 
اللوحــات الرقميــة والهواتــف الذكيــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. ولا جــدال فــي أن لهــذه الاســتعمالات 
المرتبكــة للغــة تداعيــات علــى الممارســات الثقافيــة، وعلــى أنمــاط التعبيــر والتواصــل والإبــداع. وقــد بــدأ 
رؤســاء ومديــرو تحريــر الصحــف والإذاعــات والقنــوات التلفزيــة يواجهــون هــذه التداعيــات علــى الأفــواج 

الجديــدة مــن المتخرجيــن والشــباب الذيــن يرغبــون فــي مزاولــة العمــل الصحفــي والإعلامــي.

ولعــل المشــهد الفسيفســائي للإعــلام المغربــي، بمختلــف مســتنداته التقنيــة، يعكــس هــذا الواقــع اللغــوي. 
قــد يلاحــظ بــأن الإعــلام المكتــوب مــا زال يحــرص علــى احتــرام شــروط التحريــر والتواصــل باللغــة 
العربيــة، غيــر أن مــا يقــال ومــا يعــرض فــي الإذاعــات والقنــوات التلفزيــة – حتــى الثقافيــة منهــا- لا يمكــن 
الاطمئنــان إلــى كفاياتــه اللغويــة والتربويــة والثقافيــة، فــي الغالــب الأعــم، حتــى حيــن يتعلــق الأمــر ببرامــج 

ثقافيــة وأدبيــة وفنيــة، أو بأعمــال دراميــة مدبلجــة.

والحــال أن هــذا الارتبــاك اللغــوي يطــال كل مســتويات العمليــة التواصليــة، بــدءًا بمصــادر الإنتــاج وهويــة 
مــن يقــوم بوضــع تصوراتــه، وبالمضاميــن والقيــم الثقافيــة التــي يعمــل المنتجــون علــى صياغتهــا، وبطــرق 
ــدّة الاتصاليــة المُســتعملة  تلقــي هــذه المضاميــن والرســائل مــن طــرف مختلــف شــرائح الجمهــور، وبالعُ
لنقــل هــذه المضاميــن، وكذلــك بنوعيــة ومــدى التأثيــر الــذي يتوقــع حصولــه علــى الثقافــة العامــة للجمهــور 

المتلقــي.

تؤثــر وســائط الاتصــال المختلفــة علــى طــرق التواصــل والتبــادل وعلــى بنيــة اللغــة (مُعجمًــا، وتركيبًــا 
وصوتًــا وتــداولا ودلالــة)، ويبــدو النــزوع الظاهــر لاســتعمال العاميــات المبتذلــة فــي الإذاعــات العامــة 
وفــي الخاصــة بالدرجــة الأولــى، والقنــوات التلفزيــة وفــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكأنَّ العربيــة 
الفصحــى يبــدو أنهــا محكــوم عليهــا بالتهميــش وبفقــدان ريادتهــا الثقافيــة والرمزيــة، وخصوصًــا فــي 
أوســاط الشــباب الذيــن ازدادوا مــع الإنترنــت، والأطفــال الــذي فتحــوا أعينهــم وحواســهم علــى الهواتــف 

الذكيــة واللوحــات الرقميــة.

لا يتعلــق الأمــر بتنــازع بيــن مواقــف مُحافظــة وأخــرى منفتحــة مــن اللغــة العربيــة أو مــن التكنولوجيــات 
ــا خــزان  ــث هم ــي الإعــلام، مــن حي ــة ف ــة والأمازيغي ــن العربي ــن اللغتي ــع حــال هاتي ــا بواق ــدة، وإنم الجدي
رمــزي للإبــداع وليســتا مجــرد أداة للتعبيــر عــن الانشــغالات الثقافيــة، ومــن حيــث همــا عُرضــة فــي 
التواصــل الإعلامــي اليومــي لــكل أشــكال الانتقــاص مــن قواعدهــا وألفاظهــا وأنمــاط تداولهــا؛ علمــا بــأن 
اللغــة، أيــة لغــة، هــي جســم حــي يتغيــر بتغيــر المجتمــع، وبقــدرة مســتعمليها علــى التطــور، ومنفتحــة علــى 

الاقتبــاس، ومضطــرة لإدمــاج مفــردات جديــدة فــي مجــالات بــرع فيهــا الآخــرون.
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ويمكــن القــول بــأن الحديــث عــن الثقافــة فــي الإعــلام أو عــن »الإعــلام الثقافــي«- وهمــا موضوعــان 
ــن الرئيســيتين  ــع حــال الرافعتي ــب اســتدعاء واق ــة، ويتطل ــلاف وســائطه التقني ــاوت باخت ــان – يتف مختلف
للثقافــة والحاضنــة لهــا والمعبــرة عنهــا المتمثلــة فــي اللغــة والتقنيــة. ويجمــع الباحثــون، كمــا تؤكــد نتائــج 
ــة تنعكــس آثارهــا علــى أنمــاط إنتــاج  الاســتبيانات، أن اللغتيــن العربيــة والأمازيغيــة تواجهــان تحديــات جمَّ
الثقافــة فــي الوســائط الإعلاميــة، وعلــى أشــكال تلقيهــا وتداعيــات مضامينهــا علــى الثقافــة العامــة والقيــم 

والســلوك.

ــات  ــت مــن إمكاني ــه الإنترن ــا يســمح ب ــل الثقافــي بســبب م ــم الكلاســيكي للفع ــاكًا للفه ــزداد الأمــر إرب وي
جديــدة للممارســات الثقافيــة، حيــث تشــكلت آلاف المواقــع الثقافيــة، فــي كل أشــكال التعبيــر، وتأسســت 
روابــط واتحــادات »الكتــاب الإلكترونييــن«، يوظفــون كل مقتضيــات »الإعــلام الجديــد«، مــن كتابــة وأصــوات 
وصــور، وتوفــر شــروط تكامــل مثيــر بيــن وســائط الإعــلام الكلاســيكي مــن صحــف وإذاعــات وتلفزيونــات، 
ــه الثقافيــة  وبيــن الإمكانيــات اللامحــدودة التــي يســمح بهــا »الإعــلام الجديــد« حيــث أصبحــت مضامين

تخصــص لهــا برامــج فــي الصحــف والإذاعــات والتلفــزات. 

الحديــث الجــدي عــن إنتــاج إعلامــي ثقافــي مغربــي يفتــرض الوعــي بــأن الثقافــة العصريــة تعطــي الأولويــة 
ــة، وللمســؤولية فــي  ــر والحري ــى التفكي ــة عل ــكار، وللتربي ــروح الابت ــادرة ول ــة المب ــوق الإنســان ولحري لحق
الســلوك، ولإقامــة مجتمــع سياســي يعتمــد علــى التعاقــد بيــن إرادات أفــراد أحــرار. الأمــر يقتضــي توطيــن 
شــروط هــذه الثقافــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واســتنبات قيــم ثقافيــة مُحفّــزة فــي 
ــي الاقتصــاد والخدمــات  ــن ف ــات ووســائل إعــلام، تحُضــر المنتجي مؤسســات ومــدارس ومعاهــد وجامع

والمهــن والإدارة والمعرفــة، وتؤســس لنهضــة حضاريــة شــاملة.

لا شــك فــي أن الخطــاب الإعلامــي الثقافــي المغربــي يواجــه مشــكلة »المضاميــن الثقافيــة«، التــي يتعيــن 
الاشــتغال عليهــا، حســب اختــلاف الوســائط التوصيليــة وصياغتهــا بأشــكال ترتقــي بالجمهــور، وتمتلــك 
ــزم مــن الجاذبيــة وشــروط التفاعــل مــع هــذه المضاميــن؛ والتفكيــر فــي رافعــات إبداعيــة وآليــات  مــا يل
تواصليــة كفيلــة بجعــل الناشــئة والشــباب ينخرطــون فــي المجهــودات الثقافيــة المعروضــة، وضخّ الوســائط 
ــادرة  ــة تســاهم فــي نشــر قيــم العقــل والمب ــة وفنيــة وتربوي ــزم مــن مــواد ثقافيــة وفكري ــة بمــا يل الإعلامي

والعمــل والإبــداع والتســامح ومواجهــة كل أشــكال النكــوص والتعصــب ودعــوات العنــف.

فالممارســة الإعلاميــة تعانــي، عمومًــا، مــن تبايــن كبيــر بيــن النوايــا والالتزامــات المعياريــة، أو بيــن 
الاختيــارات التحريريــة والعــرض الثقافــي الفعلــي فــي الصحــف وشــبكات برامــج الراديــو والتلفزيــون، 
فضــلا عــن أنهــا ســجينة تضــارب فــي فهــم معانــي الثقافــة ووظائفهــا، كمــا ســيتبن لنــا مــن خــلال جلســات 

الانصــات.
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 .IIواقع حال الثقافة والإعلام في المغرب

1.2. عن مكانة الثقافة في الوسائط الإعلامية المغربية
1.1.2. الإعلام الثقافي في الصحافة والسمعي البصري

إذا كانــت الصحافــة المغربيــة المكتوبــة قــد لعبــت دورًا كبيــرًا، فــي اســتحضار الشــأن الثقافــي علــى 
أعمدتهــا إعلاميًــا وتربويًــا، وتميــزت الممارســة الإذاعيــة باهتمــام بــارز بالإبــداع الوطنــي وتغطيــة النشــاط 
الثقافــي، فــإن المجــلات الثقافيــة، علــى الرغــم مــن طابعهــا النخبــوي، مثلــت أيضــا حاضنــة للممارســات 
ــزي  ــي والرم ــراث والرأســمال الثقاف ــالآداب والت ــة، ســواء ارتبطــت هــذه الممارســات ب ــة المغربي الثقافي
المتنــوع، أو بالممارســات الإبداعيــة والفكريــة العصريــة. بــل إن المجــلات والكتــب المنشــورة شــكلت، 
دائمًــا، المــورد الرئيســي للملاحــق والصفحــات الثقافيــة للصحافــة المكتوبــة، فضــلا عــن مســتجدات 

ــداع فــي مجــالات الموســيقى والســينما والتشــكيل وغيرهــا.     الإب

وقــد أقــرّ المغــرب بعــد الاســتقلال التعدديــة السياســية، وتشــكلت صحافــة حزبيــة ظلــت تطبــع المشــهد 
الإعلامــي إلــى حــدود تســعينات القــرن الماضــي حيــث بــدأت الصحافــة الحزبيــة تتراجــع، بالتدريــج،  

ــة الخاصــة. وظهــرت صحافــة مســتقلة تشــتغل بمنطــق المقاول

ــى  ــي إطــار شــروط محــددة للحصــول عل ــة ف ــن الدول ــي م ــن دعــم مال ــة م ــة المنظم  وتســتفيد الصحاف
الدعــم، كمــا تعتمــد علــى الإشــهار (إعلانــات القطــاع العــام والإعلانــات التجاريــة)، وعلــى مــا تحققــه مــن 
مبيعــات. غيــر أنــه فــي ظــل تراجــع حصــة الصحافــة المكتوبــة فــي ســوق الإشــهار والانخفــاض المتواصــل 
للمبيعــات منــذ ســنوات، تجــد أغلــب الصحــف نفســها عاجــزة عــن تحقيــق التــوازن المالــي. الأمــر الــذي 

أدى إلــى توقــف عــدد مــن الصحــف عــن الصــدور. 

وتشــير الأرقــام الرســمية إلــى أن عــدد الصحــف التــي تصــدر بالمغــرب بلــغ إلــى حــدود ســنة 2014
(حســب آخــر الإحصائيــات المتوفــرة فــي الموقــع الرســمي لــوزارة الاتصــال) 488 جريــدة ومجلــة، بــكل 
أصنافهــا وانتظــام صدورهــا. كمــا بلــغ عــدد الموقــع الإلكترونيــة، حســب نفــس الموقــع 144 موقعــا، وإن 
كان عــدد المواقــع فــي الثــلاث ســنوات الأخيــرة قــد تضاعــف. والملاحــظ أن معــدل توزيــع الصحــف فــي 
المغــرب ضعيــف، بــل ودخــل فــي مسلســل تراجعــي، فمجمــوع مــا ينشــر مــن الصحافــة الورقيــة، اليوميــة، 
300 نســخة، أي 12 الأســبوعية نصــف الشــهرية والشــهرية وباللغتيــن العربيــة والفرنســية لا يتجــاوز 000

نســخة لــكل 1000 مواطــن، بينمــا يتــراوح هــذ الرقــم مــا بيــن 50 و 120 لــكل ألــف مواطــن فــي دول مثــل 
ــغ 500 نســخة لــكل 1000 مواطــن فــي ســنغافورة وفنلنــدا  ــا، ويبل تونــس والجزائــر ومصــر ولبنــان وتركي

واليابــان.  

ويرجع ضعف مقروئية الصحف بالمغرب إلى جملة أسباب، منها:

 ضعف القدرة الشرائية وانتشار الأمية؛�
 وتراجع عادة القراءة حتى في الأوساط المتعلمّة؛�
 وأيضا المنافسة الكبيرة التي أصبحت تمثلها الصحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية الجديدة. �
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وقــد تميّــزت الصحافــة بكونهــا كانــت تولــي أهميــة خاصّــة للثقافــة، ولا ســيما الحزبيــة منهــا، حيــث 
كانــت تخصــص ملاحــق ثقافيــة، مثــل جريــدة »العلــم«، وهــي أقــدم الصحــف المغربيــة، و«المحــرر«، ثــم 
ــزالان تخصصــان  ــا ت ــم« و«الاتحــاد الاشــتراكي«، م ــان، أي »العل ــان الجريدت »الاتحــاد الاشــتراكي« (وهات
حيــزا بــارزا للحيــاة الثقافيــة والفكريــة فــي المغــرب إلــى اليــوم)  و«بيــان اليــوم«، بــل وحتــى الصحــف التــي 
تنشــر بالفرنســية، مثــل »لوبينيــون« و«المغــرب«، أو مجــلات شــهرية مثــل »لاماليــف«، و«الأســاس« وغيرهــا، 
كانــت تهتــم بشــكل كبيــر بالقضايــا الثقافيــة.  غيــر أنــه بعــد فتــرة مــن الاهتمــام الواضــح بمواكبــة الحيــاة 

الثقافيــة، بمختلــف تعبيراتهــا، اســتقر الفــراغ الثقافــي بالتدريــج ابتــداء مــن التســعينيات.

ولعــل المشــكلة الكبــرى التــي تواجههــا الصحافــة المغربيــة هــي مشــكلة المضمــون، وبالخصــوص مــا يتعلـّـق 
ــت بعــض الصحــف  ــو كان ــى ول ــر موضوعــا هامشــيا، حت ــب المناب ــي أغل ــى ف ــي تبق ــة الت ــواد الثقافي بالم
الحزبيــة، وغيرهــا، تبــذل مجهــودات مســتمرة فــي تخصيــص ملاحــق ثقافيــة أســبوعية وصفحــات ثقافيــة 

وفنيــة يوميــة.

ــام  ــا ينتمــي للقطــاع الع ــة، بعضه ــى عــدة محطــات إذاعي ــر المغــرب عل ــا فــي المجــال الإذاعــي فيتوفّ أم
وبعضهــا للقطــاع الخــاص. تشــتغل إذاعــات القطــاع العــام فــي إطــار القطــب العمومــي الــذي تمثلــه أساســا 
Chaîne (بالفرنســية)،  Inter الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، وهــي تشــمل: الإذاعــة الوطنيــة، إذاعــة
الإذاعــة الأمازيغيــة، إذاعــة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم، الإذاعــات الجهويــة، فضــلا عــن قنــاة راديــو 
2M، التابعــة لشــركة صوريــاد. وبخصــوص القنــوات الإذاعيــة الخاصــة، فمعلــوم أن أول تجربــة فــي عهــد 
ــاة ميــدي1 بمدينــة طنجــة فــي ســنة 1980، بشــراكة مغربيــة فرنســية؛  الاســتقلال تمثلــت فــي إطــلاق قن
ــا للاتصــال الســمعي البصــري وإصــدار  ــة العلي ــمّ إحــداث الهيئ ــدة ت ــة الجدي ــة الألفي ــي بداي ــه ف ــر أن غي
القانــون 77.03 المتعلــق بالاتصــال الســمعي البصــري، وإلغــاء احتــكار الدولــة للبــث الإذاعــي والتلفــزي، 
واتخــذت الدولــة الخطــوات الأولــى مــن خــلال تحريــر القطــاع الإذاعــي الــذي انطلــق ســنة 2006 حيــن 
رخّصــت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري لعشــر إذاعــات خاصــة. وفــي ســنة 2009 منحــت 

الهيئــة العليــا جيــلا جديــدا مــن التراخيــص لأربــع إذاعــات أخــرى. 

وإذا كانــت الإذاعــة العموميــة لعبــت أدوارا مهمّــة فــي التثقيــف والتحســيس، كمــا فــي الإعــلام الثقافــي، 
فــإن الإذاعــات الخاصــة، رغــم تجربتهــا القصيــرة، أســهمت بنماذجهــا الإعلاميــة والثقافيــة المتنوعــة فــي 
إغنــاء المشــهد الإعلامــي الوطنــي، وتوســيع دائــرة المناقشــة الديموقراطيــة وطــرح مختلــف الموضوعــات 
المجتمعيــة للنقــاش التفاعلــي المفتــوح. وإن كان بعــض الإذاعــات الخاصّــة يغلـّـب طابــع المقاولــة التجاريــة 
فــي بحثهــا بــكل الســبل عــن نســبة اســتماع أعلــى، متغافلــة التزاماتهــا الثقافيــة فــي إطــار دفاتــر التحمّلات.

قــد يجــد هــذا الواقــع تفســيره فــي النمــوذج الاقتصــادي للإذاعــات الخاصــة، إذ إن هــذا النمــوذج يعتمــد 
بنســبة %100 علــى مداخيــل الإشــهار. وفــي ظــل محدوديــة ســوق الإشــهار بالمغــرب والمنافســة الكبيــرة 
علــى ميزانيــة الإشــهار، يصعــب علــى بعــض الإذاعــات تحقيــق التــوازن بيــن الإيــرادات والنفقــات، ولــو أن 
ــى  ــغ %10 فــي حصــة الإذاعــات مــن ســوق الإشــهار، مــا يؤشــر عل ــا بل ســنة 2017 عرفــت تطــورا إيجابي

ديناميــة هــذا القطاع.  

وعلــى مســتوى التلفزيــون ومنــذ تأميمــه بعــد الاســتقلال مــن طــرف الدولــة المغربيــة ســنة 1960، وإطــلاق 
البــت فــي 3 مــارس 1962، احتلّــت هــذه الوســيلة الإعلاميــة، بالتدريــج، موقعــا مهمــا كأداة إعلاميــة ذات 
تأثيــر فــي صياغــة وجــدان وثقافــة الجمهــور، خصوصــا أنهــا وابتــداء مــن الســبعينيات بــدأت تتوجــه 
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إلــى كل شــرائح المجتمــع، أيــا كان المســتوى التعليمــي والاقتصــادي والاجتماعــي. وتشــير الإحصائيــات 
الأخيــرة إلــى أن المواطــن المغربــي يقضــي يوميــا أكثــر مــن ثــلاث ســاعات فــي مشــاهدة التلفزيــون، ممــا 
يؤكــد علــى أن هــذه الأداة الإعلاميــة تمــارس تأثيــرا كبيــرا علــى المجتمــع المغربــي؛ علــى الرغــم مــن كــون 
القنــوات الأجنبيــة (خصوصــا العربيــة والأوروبيــة) تحظــى بنســبة مشــاهدة أكبــر فــي القنــوات التلفزيــة 
% مــن المغاربــة يشــاهدون القنــوات العربيــة  المغربيــة. فحســب الأرقــام المتوفّــرة، فــإن نســبة 54,3

% القنــوات المغربيــة1 والأجنبيــة، بينمــا يتابــع 45,7

ومعلــوم أن قطــاع التلفزيــون لــم يمسّــه مسلســل التحريــر، وبقــي ال«القطــب العمومــي« وحــده يهيمــن علــى 
ــذ  ــي تواجــه من ــدي1 ســات«، الت ــي »مي ــت ف ــدة« تمثل ــة »فري المشــهد الســمعي البصــري، باســتثناء تجرب

إطلاقهــا مشــكلة نموذجهــا الاقتصــادي. 

2.1.2. الانترنيت والصحافة الالكترونية

ــور  ــل التطــور التكنولوجــي، خصوصــا بظه ــرة، بفع ــة، فــي العشــر الســنوات الأخي ــورة الرقمي ــت الث أحدث
اللوحــات الرقميــة والهواتــف الذكيــة تحــولات مجتمعيــة كبــرى. وقــد تعاظــم تأثيرهــا بظهــور خدمــات 
ومضاميــن جديــدة علــى الانترنــت التــي زعزعــت النمــاذج الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة عبــر العالــم 
وفــي المغــرب. فالشــبكات الاجتماعيــة ومــواد الفيديــو والمدونــات والمواقــع الإلكترونيــة علــى الويــب تمثــل 
أداة إعلاميــة قائمــة الــذات، تعتمــد علــى أنمــاط خاصــة بهــا لإنتــاج ومعالجــة وترويــج واســتهلاك الأخبــار 
والمضاميــن. ومــن جهــة أخــرى، تتعــرض وســائل الإعــلام التقليديــة، مــن تلفزيــون وإذاعــة وصحافــة 
مكتوبــة وغيرهــا، لمنافســة قويــة أدت إلــى تراجــع مكانتهــا ولتحديــات جديــدة تفــرض عليهــا مقاربــة أخــرى 

لوظيفتهــا الإعلاميــة.

إن الإعلام الجديد يتميز بجملة مواصفات جعلته يحتلّ موقعا رائدا في عالم اليوم، من حيث:   

المساحة واسعة للتعبير عن الرأي التي يتيحها؛ �
الجمهور الواسع والمتجدد؛ �
القدرة الكبيرة على تداول الأخبار والمضامين بسرعة؛�
الولوج السريع وفي أي لحظة للمعلومات والمضامين التي يبحث عنها؛ �
نشــر أخبــار وصــور وفيديــو ومقــالات وكتــب وأغانــي ومــواد فنيــة وغيرهــا مــن المضامــين  بكلفــة �

محــدودة.

ــج واســتهلاك  ــاج ومعالجــة وتروي ــاط إنت ــي أنم ــرى ف ــة لوحدهــا تحــدث تحــولات كب ــل هــذه الخاصي ولع
ــة. ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــاق ثقافي ــن آف ــا تفتحــه م ــن، بم المضامي

وبخصــوص المغــرب، فــإن الأرقــام الأخيــرة التــي نشــرتها الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات فــي شــتنبر 
2017 تشــير إلــى أن عــدد المشــتركين فــي الأنترنــت يصــل إلــى 22,56 مليــون مشــترك وعــدد اشــتراكات 

الهاتــف النقــال بلــغ 44,25 مليــون اشــتراك، فــي بلــد يبلــغ عــدد ســكانه 35 مليــون نســمة.

1 - تقرير ماروك ميتري – أبريل 2017
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ــن  ــي، مــن خــلال ســيل المضامي ــي تواجــه الواقــع المغرب ــات الت ــى حجــم التحدي ــام عل تؤشــر هــذه الأرق
الثقافيــة الأجنبيــة التــي تجتــاح مشــهدنا الإعلامــي، بمــا لهــا ومــا عليهــا، وكــذا الــدور الجديــد المنــوط 

ــن.   ــن والثقافيي ــن الإعلاميي ــم الفاعلي ــرب، بمــن فيه ــي المغ ــن ف ــة الفاعلي بكاف

ويشــهد المغــرب، وفــي غضــون الســنوات الأخيــرة، تحــولا كبيــرا فــي عــادات القــراءة، حيــث يعــرف 
تراجعــا متزايــدا فــي مبيعــات الصحافــة المكتوبــة وتحــول القــراء إلــى الإنترنــت، مــع ظهــور مئــات المواقــع 
الإلكترونيــة. وبعــد تجربــة بضــع ســنوات مــن الحضــور المتزايــد للمواقــع الإلكترونيــة يمكــن القــول بــأن 
الصحافــة الإلكترونيــة فــي المغــرب، فــي علاقتهــا بالمضاميــن الثقافيــة، كحــال الصحافــة المكتوبــة، تعتبــر 
أن المــادة الثقافيــة لا تجــذب الجمهــور، ولذلــك لا توليهــا اهتمامــا كبيــرا. باســتثناء بعــض المواقــع القليلــة 
التــي تحــرص علــى نشــر مــواد ثقافيــة بشــكل مســتمر. لذلــك فالأمــر يرتبــط إذا بطريقــة تصــور العمــل 

الإعلامــي وبالقــدرة علــى الإبــداع والتجديــد فــي المضاميــن. 

وكخلاصــة فــإذا كانــت الانشــغالات الثقافيــة حاضــرة فــي أذهــان مســؤولي الصحافــة المكتوبــة وفــي 
اختياراتهــم التحريريــة، حتــى وإن كانــت بشــكل هامشــي فــي أغلــب المنابــر، فإنــه يبــدو أن الثقافــة لا 
تحظــى، بســبب السياســة العموميــة المتبعــة ولإكراهــات واعتبــارات عــدة، باهتمــام مناســب فــي البرامــج 
الإذاعيــة والقنــوات التلفزيــة العموميــة وفــي بعــض الإذاعــات الخاصــة، علــى الرغــم مــن الالتزامــات 

ــلات.   ــر التحمّ ــواردة فــي دفات ال

2.2. واقع وإكراهات إنتاج مضامين ثقافية في وسائط الاتصال
بيَّنــت جلســات الانصــات التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل المجلــس مــع المســؤولين والفاعليــن فــي الإعــلام 
العمومــي والخــاص، الورقــي والســمعي البصــري والإلكترونــي، أن الإعــلام الثقافــي يطــرح، فــي واقــع 
الأمــر، عــدة مشــاكل ذات طبيعــة مركّبــة، منهــا مــا يعــود إلــى الاختيــارات الاقتصاديــة والثقافيــة، ومنهــا 
مــا يرجــع إلــى اعتبــارات تحريريــة وتواصليــة. ولذلــك فــإن جــلّ الأحــكام التــي تطلــق علــى مكانــة الثقافــة 
فــي الإعــلام، أو علــى نوعيــة حضــور الثقافــي فــي الإعــلام، كثيــرا مــا تغلــب عليهــا الانطباعــات أكثــر ممــا 
تســتند إلــى معطيــات موضوعيــة. علمــا بــأن كل وســيلة إعلاميــة تشــتغل وتدبّــر القضايــا الثقافيــة اعتمــادا 
ــم  ــة والتزامه ــة الثقاف ــا، ودرجــة تشــبّع مســؤوليها بأهمي ــن فيه ــارات العاملي ــا الخاصّــة ومه ــى تقنياته عل
بنقلهــا إلــى المتلقّيــن والجمهــور، مــن خــلال التدبيــر اليومــي للإكراهــات العديــدة التــي تواجــه المعالجــة 

الإعلاميــة للثقافــة.

 وقــد أشــار الفاعلــون الذيــن تــم الإنصــات إليهــم ’إلــى أن الإعــلام المغربــي لــم يعــد يهتــمّ بالثقافــة بمــا 
فيــه الكفايــة وبالشــكل المطلــوب، وأن البعــض يــرى بــأن هنــاك »تراجعــا« فــي هــذا الاهتمــام. غيــر أنــه فــي 
المقابــل هنــاك مــن يعتبــر أن تغيــر الأحــوال يتطلــب نظــرة مختلفــة إلــى أدوار الإعــلام فــي إنتــاج مضاميــن 
ثقافيــة، والتحــرر مــن »الحنيــن« إلــى ماضــي تجاوزتــه التطــورات التكنولوجيــة والممارســات الثقافيــة 
الجديــدة. وســواء تعلـّـق الأمــر بملاحــق وصفحــات ثقافيــة، ببرامــج إذاعيــة وتلفزيــة، أو بمواقــع إلكترونيــة 
عنيــت بالثقافــة فــإن الأمــر يرتبــط، فــي الواقــع، ب ‹إعــلام ثقافــي« أكثــر ممــا يرتبــط بسياســات تحريريــة 

تســتهدف إنتــاج »مضاميــن ثقافيــة« لأســباب متعــددة، منهــا؛ 



المضامين الثقافية والإعلام

23

أن السياســات العموميــة لــم تعمــل علــى جعــل الثقافــة فــي قلــب خططهــا ومشــاريعها الوطنيــة �
والجهويــة، 

ــا للثقافــة حيــث يدرجــون فــي � أن مســؤولي وســائل الإعــلام يطغــى علــى العديــد منهــم فهمًــا عامًّ
إطارهــا كل وســائل التعبيــر، وأنمــاط العيــش، مــن طبــخ ولبــاس ومعمــار وصناعــة تقليدية...إلــخ.

أن الثقافــة تبقــى هامشــية فــي السياســات التحريريــة، فكيــف بالأحــرى التفكيــر فــي إنتــاج »مضاميــن �
ثقافيــة هادفــة؛

أن هناك ضعف في »الصناعات الثقافية« مما يؤثر على الصياغة الإعلامية لموادها.�

ــن الإعــلام  ــا بي ــة م ــى مســتوى العلاق ــرب شــهد تحــوّلا ملحوظــا عل ــرزت جلســات الانصــات أن المغ وأب
ــل فــي كــون الصحــف ابتــداء مــن أواخــر التســعينيات، أو الإذاعــات، ابتــداء مــن 2006 مــع  والثقافــة تمثّ

ــة تتعامــل مــع الشــأن الثقافــي: ــر القطــاع الســمعي، أصبحــت مقــاولات إعلامي ــى لتحري الموجــة الأول

باعتباره بدون جدوى لأنه لا يمكن التعويل عليه كمصدر مادي يضمن التوازن المالي للمقاولة؛�
أنه مجال لا يغري المستشهرين لنشر إعلاناتهم؛ �
أنه ترف وأحيانا عبئ على بعض الوسائط.�

1.2.2. الصحافة المكتوبة وهامشية الثقافة

يجُمع المشرفون على الشأن الثقافي في الصحافة الورقية على أن:

ــري واضــح � ــاب خــط تحري ــن غي ــي م ــة يعان ــي الســائد داخــل المؤسســات الإعلامي المنظــور الثقاف
ــز علــى إنتــاج »مضاميــن ثقافيــة« قــادرة علــى خلــق جمهورهــا وجــذب القــراء والمتلقّيــن؛ يســمح أو يحفّ

الوقائــع تؤكّــد علــى أن الثقافــة ليســت »حاجــة اجتماعيــة« تســتثمر فيهــا الأســر، والمؤسســات �
وغيرهــا؛ التعليميــة 

هناك غياب هندسة ثقافية تشجع على الاستثمار الاقتصادي في مجالات الثقافة؛�
الصحافة الثقافية تبقى على هامش الأبواب والفقرات الأخرى في الجريدة؛�
هنــاك إشــكالية كبيــرة تتعلـّـق بنــدرة، أو بغيــاب الصحفييــن المتخصّصيــن فــي الشــؤون الثقافيــة داخــل �

المؤسســات الإعلاميــة، وإذا وجــدوا فإنهــم غالبــا مــا يكونــون يحملــون انشــغالات ثقافيــة؛
البيئــة الثقافيــة والحركيــة الثقافيــة لا تســاعد دائمــا علــى المبــادرة للاشــتغال علــى تطويــر وتقويــة �

»إعــلام ثقافــي« قــادر علــى خلــق التفاعــل المناســب مــع الفاعليــن الثقافييــن والقــراء؛ 
تنامــي النشــر الإلكترونــي وتوسّــعه أدى، حســب العديــد مــن الصحفييــن الثقافييــن، إلــى تراجــع النشــر �

الثقافــي الورقــي ، فضــلا عــن أن الصحافــة المكتوبــة المغربيــة لــم تنخــرط بعــد، وبالشــكل المطلــوب، 
فــي اختيــارات رقميــة، علمــا بــأن الانخــراط  فــي المجــال الرقمــي يمكــن أن يكــون مــوردا ماليــا 

جديــدا قــد يضمــن لهــا بعــض شــروط الاســتمرارية.
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محدوديــة مقروئيــة الصحافــة فــي المغــرب، ومنهــا الصحافــة الثقافيــة، ســواء بســبب الأميــة أو �
بعــزوف مــن هــو قــادر علــى القــراءة عــن الاهتمــام بالقضايــا الثقافيــة؛

نقــص كبيــر فــي انتشــار الثقافــة العصريــة داخــل أوســاط وشــرائح المجتمــع المغربــي، والتعــوّد �
علــى اســتهلاكها وارتيــاد الفضــاءات التــي تعــرض فيهــا ( مســرح، موســيقى، ســينما، رقــص، كتــاب، 

نــدوات...)؛

ــاء  ــر والغن ــالأدب والفك ــى ب ــة ممارســة متخصّصــة تعن ــة الثقافي ــت الصحاف ــه إذا كان ــول إن وخلاصــة الق
والســينما والثقافــة الشــعبية، وغيرها...وهدفهــا الإخبــار والتثقيــف وتشــكيل المعــارف والتأريــخ لحركــة 
الثقافــة والهويــة الوطنيــة، وتســعى إلــى التأثيــر علــى تصــورات الــرأي العــام الثقافــي وغيــر الثقافــي، وأنهــا 
ــمّ اســتعراضه مــن وقائــع وأســباب بخصــوص  قاطــرة للتثقيــف وللتاريــخ للمجتمــع، فإنــه فــي ضــوء مــا ت
الصحافــة الورقيــة، يتبيــن أن هــذا النمــط مــن »الإعــلام الثقافــي« يــزداد هامشــية علــى الرغــم مــن 
كل المجهــودات التــي مــا يــزال بعــض المؤمنيــن بالعمــل الثقافــي يبذلونهــا مــن أجــل مواكبــة وتثميــن 

الممارســات الثقافيــة الكلاســيكية منهــا والجديــدة.

2.2.2. السمعي البصري العمومي والإكراهات المادية والمؤسسية

بخصــوص مواقــف المســؤولين عــن القطــاع الســمعي البصــري العمومــي فإنهــم ينظــرون إلــى الثقافــة مــن 
منظــور عــام حيــث يعتبــرون، وفــي غيــاب اســتراتيجية وطنيــة واضحــة  فــي مجــال الثقافــة، أنــه لا يمكــن 
حصــر الثقافــة فــي برامــج الأدب والفكــر لأن ذلــك يعبّــر عــن فهــم محــدود إن لــم يكــن خاطئــا لنشــر وإذاعــة 
ــة الثقافــة  ــون شــبكاتهم البرنامجي ــاة الثقافيــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. ولذلــك يبن وتوصيــل الحي
بــإدراج كل أنمــاط العيــش، مــن طبــخ ولبــاس ومعمــار وتــراث موســيقي ودينــي، وغيــر ذلــك، ســواء تــمّ نقــل 
ذلــك مــن خــلال روبورتاجــات أو وســائل أخــرى، كمــا يهتمــون بالثقافــة القانونيــة والسياســية، إضافــة 
إلــى البرامــج الثقافيــة التــي تعنــى بالكتــاب، والســينما والغنــاء والاطفــال والمــرأة، وحتــى بعــض البرامــج 
الحواريــة، وعليهــم تقديــم هــذه البرامــج، بالنســبة إليهــم مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار احتــرام تنــوّع شــرائح 

الجمهــور، مــن أطفــال وشــباب ونســاء وشــيوخ، فــي المــدن والبوادي...إلــخ.

وإذا كان هنــاك وعــي مــن طــرف مســؤولي التلفــزات والإذاعــات العموميــة بضــرورة تقديــم »خدمــة 
عموميــة« فــي مجــال الثقافــة، فــإن التطــورات التــي حصلــت علــى مســتوى دفاتــر التحمّــلات ابتــداء مــن 
ســنة 2012، يعتبــر »منعطفًــا ســلبيًا« فــي طــرق اشــتغال القنــوات التلفزيــة العموميــة. وأصبحــت الشــركة 
الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، وكل القنــوات التابعــة لهــا، محكومــة بالتزامــات ضاغطــة لا تســمح للمتعهّديــن 
بهوامــش المبــادرة علــى صعيــد الإنتــاج. واعتبــروا أن دفاتــر التحمّــلات لا يمكــن الإيفــاء بشــروطها نظــرا 
للمجــالات الواســعة التــي تتطلبّهــا، وبالخصــوص بســبب المقتضيــات الإجرائيــة والتنظيميــة التــي تفرضهــا 

علــى القنــوات.

ــة الرســمية، مــن  ــات الوطني ــا، وباللغ ــا وجهوي ــة، وطني ــم خدمــة عمومي ــوات تقدي ــى القن فــلا شــك أن عل
ــه وتنوعــه، وتشــجيع  ــي، فــي كل تعبيرات ــة الوطن ــة، والرأســمال الثقافي خــلال الاهتمــام بالذاكــرة المغربي
ــر أن  ــه، غي ــذوق والارتقــاء ب ــة ال ــة، ودعــم الإبداعــات المبتكــرة، وحماي ــداع وإشــعاع الثقافــة المغربي الإب

ــا: ــب عنه ــلات، ترت ــر التحمّ ــا دفات ــي فرضته ــات العــروض« الت ــات »طلب عملي
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خلــق اضطرابــات فــي تدبيــر البرامــج الثقافيــة بحكــم ضــرورة تشــكيل لجنــة تبــت فــي مــا بيــن 200�
و300 مشــروع برنامــج؛

تعقّد الإجراءات التقنية للملفات؛�
عدم الاستقرار المالي للقنوات وهو ما يؤثر على انتظامية الإنتاج الثقافي الوطني؛�
سحب كل هوامش القرار للمسؤولين على القنوات.  �

تشــكل هــذه الشــروط إكراهــات فعليــة تحــول دون إنتــاج »مضاميــن ثقافيــة« ترقــى إلــى الجــودة المنشــودة 
وإلــى الاســتجابة لمختلــف شــرائح الجمهــور، خصوصــا وأن البرامــج الثقافيــة يتــمّ إنتاجهــا علــى الصعيــد 

الداخلــي للقنــاة.

وينســحب ذلــك علــى كل القنــوات ســواء التــي تمــزج بيــن العــام والموضوعاتــي (كمــا هــو شــأن القنــاة 
الأمازيغيــة)، أو الجهــوي العــام (كحالــة قنــاة العيــون)، أو الموضوعاتيــة (كمــا هــو حالــة الثقافية)...إلــخ. 
فالقنــاة الأمازيغيــة، مثــلا، تعــدّ مكســبا للمشــهد الإعلامــي والثقافــي الوطنــي، لكنهــا تواجــه مشــكلة التعــدد 
ــى أخــرى فإنهــا  ــة«. ومــع أنهــا تنتقــل مــن لهجــة إل ــه حــلا فــي اللغــة المعياري ــم يجــد ل ــذي »ل اللهجــي ال
تعمــل علــى تقديــم برامــج ومسلســلات وأفــلام وأشــرطة وثائقيــة تحــاول، حســب مســؤولي القنــاة، علــى 
تحقيــق مبــدأي القــرب والجــودة؛ لكــن القنــاة وهــي تســعى إلــى أن تكــون شــبكة برامجهــا تعبيــرا عــن »حيــاة 
المجتمــع«، فإنهــا تواجــه مشــكلتين كبيرتيــن: الأولــى تتجلّــى فــي غيــاب الأرشــيف الــذي يمكــن اســتثماره 
فــي إنتــاج مضاميــن جديــدة؛ والمشــكلة الثانيــة تتمثــل فــي ضعــف التمكــن مــن الصنعــة التلفزيونيــة لــدى 

العديــد مــن العامليــن.

ــاة ضعيفــة جــدّا ولا تســمح، بتحقيــق  ــاة »الثقافيــة« فــإن وضعهــا »أســوأ« ؛ أولا، لأن ميزانيــة القن أمــا قن
التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي دفاتــر التحمّــلات؛ وثانيــا لأن القنــاة مطالبــة بالاجتهــاد، مــن خــلال فريــق 
ــاة، ومنهــا  ــة للقن ــو نســبيا، للطبيعــة الموضوعاتي ــة تســتجيب، ول ــاء شــبكة برنامجي شــاب ونشــط، فــي بن
برامــج تتعلـّـق، مثــلا، بتاريــخ المغــرب والتــراث، وبرامــج عــن الســينما والموســيقى والمســرح والثقافــة 

الســياحية، وبرامــج حواريــة، وتغطيــات متنوعــة، فضــلا عــن اهتماماتهــا التربويــة.  

ولــو أن قنــاة »الثقافيــة« تأسســت لتقديــم المغــرب الثقافــي فــي كل أبعــاده، كتــراث وفــن وممارســات، وفــن 
عيــش، وبحكــم ضعــف »اقتصاديــات الثقافــة« الــذي لا يســمح للقنــاة باســتثمار مــادة ثقافيــة مناســبة، 
وغيــاب أي دعــم مالــي مــن وزارة الثقافــة، فإنهــا تعانــي، موضوعيــا، مــن عجزهــا علــى الاســتجابة للشــروط 

التــي كانــت وراء تأسيســها، أو لانتظــارات الجمهــور ولا ســيما الشــباب منهــم. 

أمــا بخصــوص الإذاعــات الوطنيــة، فــلا شــك أنهــا قامــت، ومــا تــزال تعمــل علــى تقديــم مختلــف تعبيــرات 
الثقافــة المغربيــة، باللغــات المغربيــة والأجنبيــة، وطنيــا وجهويــا، بإذاعــات عامّــة وموضوعاتيــة. وتثبــت نتائج 
قيــاس التتبــع أن إذاعــات الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة تحظــى بنســب تتبــع كبيــرة، خصوصــا منهــا 
»السادســة«، و«الإذاعــة الوطنيــة«، وتعمــل هــذه الأخيــرة، باســتمرار، علــى مواكبــة الحيــاة الثقافيــة المغربيــة 
فــي كل تعبيراتهــا، ســواء كانــت تدخــل ضمــن أنمــاط العيــش والتــراث، أو الإبداعــات الثقافيــة بــكل أشــكالها، 
مــن كتــب، وأغنيــة، وســينما، ومســرح...مع الاهتمــام بــكل جهــات ومناطــق المغــرب. علمــا بــأن الإذاعــات 
الجهويــة المنتشــرة عبــر التــراب المغربــي تعمــل مــن جهتهــا علــى إبــراز الرأســمال الثقافي المحلــي والجهوي 

بطــرق مختلفــة، فضــلا عــن تغطيــات الأنشــطة الثقافيــة التــي تتنظــم فــي الأقاليــم والجهــات.
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وبخصــوص إذاعــة طنجــة الجهويــة فإنهــا اقترنــت، دائمــا، بالثقافــة، ســواء فــي تعبيراتهــا الوطنيــة أو 
ــة والجهويــة، كاهتمامهــا بالطــرب الأندلســي والجبلــي، والموســيقى الشــمالية، وانفتاحهــا الدائــم  المحليّ

ــة فــي الجهــة الشــمالية. ــف أنمــاط الممارســات الثقافي ــى مختل عل

3.2.2.الإذاعات الخاصة بين التوازنات المالية والالتزامات الثقافية

يلاحــظ متعهّــدو ومتابعــو الإذاعــات الخاصــة أن أدوارهــا فــي الإنتــاج الوطنــي، ولا ســيما مــا يتعلّــق فيــه 
بالثقافــة، شــهدت مرحلتيــن اثنتيــن: 

الأولــى؛ عندمــا كانــت مشــاريع وعنــد الانطــلاق، حيــث كانــت طموحــات كبيــرة تحرّك جلّ المســتثمرين �
ــد للمســاهمة فــي خدمــة المجهــودات  ــم عــرض ثقافــي وإعلامــي جيّ ــل فــي تقدي فــي المجــال تتمث
التنمويــة للمغــرب، ســواء فــي الموجــة الأولــى (2006) أو الموجــة الثانيــة (2009) لتحريــر القطــاع 

الســمعي، وهكــذا وضعــوا شــبكات برنامجيــة تســتجيب، عمومــا، إلــى هــذه الطموحــات؛
والثانيــة؛ ابتــداء مــن 2012، حيــث تبيــن أن منطــق المقاولــة يقتضــي ضمــان اســتمراريتها، وأن  �

هنــاك حاجــة إلــى تغييــر الاختيــارات البرنامجيــة اعتمــادا علــى نتائــج قيــاس المشــاهدة، وضغــوط 
الســوق وشــروط الإشــهار، ممــا دفــع أغلــب الإذاعــات إلــى تغييــر خطّهــا التحريــري؛ إذ مــن إذاعــات 
»حضريــة ونخبويــة«، اضطــرت بعضهــا إلــى الانفتــاح علــى قطاعــات وشــرائح أخــرى، واللجــوء إلــى 
لغــات تخاطــب أوســع عــدد ممكــن مــن الجمهــور. وكانــت البرامــج الثقافيــة مــن بيــن الفقــرات التــي 
مسّــها التغييــر، انطلاقــا مــن فهــم مفــاده أن »الثقافــة الكلاســيكية« أو »الثقيلــة« وبالخصــوص بالعربية 

الفصحــى لــم تعــد مقبولــة. 

ولذلــك تــمّ الالتجــاء إلــى البرامــج »الترفيهيــة« و«التفاعليــة« بهــدف »التواصــل« مــع النــاس، بحكــم أن هــذا 
النمــط مــن البرامــج هــي التــي يميــل إليهــا المستشــهرون، وبفضلهــا يمكــن ضمــان اســتمرارية المقاولــة 

التــي تشــتغل ضمــن ســوق إشــهارية تتطــور ببطــئ ولكــن ينقصهــا »النضــج«. 

وهكــذا تبيّــن لبعــض أصحــاب الإذاعــات الخاصــة، أن »الثقافــة لا تتــلاءم مــع شــروط الإذاعــة الخاصّــة«، 
بــل و«مضــادة للنمــوذج الاقتصــادي« الــذي يحكــم نمــط اشــتغالها، بحكــم أنــه مــن الصعــب إيجــاد مســاحات 
للثقافــة اعتبــارا لإكراهــات هــذا النمــوذج. ولذلــك فــإن المطالبــة بإدمــاج برامــج ثقافيــة فــي شــبكة البرامــج 
هــي دعــوة أقــرب منهــا إلــى »التــرف« أكثــر مــن أي شــيء آخــر. لا شــك فــي أن المرحلــة الأولــى شــهدت 
عقــد شــراكات مــع فاعليــن ثقافييــن فــي إطــار الالتــزام بمبــدأ الخدمــة العموميــة، لكــن الطبيعــة »التجاريــة« 
للإذاعــة الخاصــة والتنافــس علــى حصــص الإشــهار فرضــت التركيــز علــى الترفيــه والتنشــيط التفاعلــي، 
مــع الحــرص، عنــد البعــض، علــى تمريــر قيــم مــن قبيــل »الهويــة الوطنيــة«، و«حــب المغــرب« والعمــل 
ــارات  ــت الاعتب ــم مهمــا كان ــرى مســؤولو الإذاعــة ضــرورة اســتحضار هــذه القي ــث ي ــخ، حي والمبادرة...إل

الماديــة.   

ــل فرعــا مــن  ــث نجــد إذاعــات تمث ــات؛ حي ــات والإمكاني ــة البني ــاك إذاعــات متفاوت ــة أخــرى، هن مــن جه
منظومــة إعلاميــة متكاملــة تتكــوّن مــن صحــف ومجــلات وشــركات إشــهار..., وهــي مؤسســات مســتريحة 
تجاريــا نظــرا لإمكانياتهــا الواســعة علــى التفــاوض لربــح حصــص إشــهارية ضمــن شــروط تفضيليــة؛ غيــر 
أن هنــاك إذاعــات لا تملــك ســوى مقاولــة ســمعية تعمــل، باســتمرار، علــى ضمــان اســتمرارها. كمــا توجــد 
إذاعــات اختــارت، منــذ البدايــة، أن تكــون »نخبويــة« باختياراتهــا اللغويــة، كالفرنســية مثــلا، وأن تكــون لهــا 
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شــبكة برامــج أغلبهــا ذات طبيعــة ثقافيــة، ســواء فــي فقراتهــا الإخباريــة أو برامجهــا التــي تهتــم بالتــراث 
ومهــارات الصناعــة التقليديــة المغربيــة، أو فــي برامجهــا الحواريــة.

وكاســتخلاص لأهــم مــا ورد فــي جلســات الانصــات مــع أصحــاب الإذاعــات الخاصــة فــي موضــوع الأدوار 
التــي تقــوم بهــا علــى الصعيــد الثقافــي، فإنهــم يــرون:

أن النمــوذج الاقتصــادي للإذاعــات الخاصــة لا يســمح بمســاحات كبيــرة للممارســات الثقافيــة، وإن �
كانــت تحضــر مــن خــلال الأخبــار وتغطيــة أنشــطة مثــل المهرجانــات، أو برامــج محدودة، أو كبســولات 

يوميــة تهــمّ الفنــون والكتــاب، أو تشــجيع بعــض المواهــب؛
أن هــذه الإذاعــات تشــتغل فــي إطــار ســوق للإشــهار تتميــز بمنافســة كبيــرة، وينقصهــا النضــج، ولا �

تنتــج عوامــل نمــو تشــجع علــى ضمــان الاســتقرار المالــي الدائــم للمقاولــة دائمــا؛
أن الإذاعــات الخاصــة تعمــل فــي ســياق وطنــي لا تملــك فيــه الدولــة أيــة اســتراتيجية ثقافيــة، الأمــر �

الــذي لا يشــجع الإذاعــات الخاصــة علــى منــح الثقافــة المكانــة المناســبة لهــا؛
أن جمعيــات المجتمــع المدنــي هــي الأكثــر ديناميــة وقــدرة علــى الدفــاع عــن الثقافــة، بــكل تعبيراتهــا، �

التراثيــة والعصريــة، وهــي أكثــر الجهــات حضــورا فــي هــذه الإذاعــات؛
أن التجربــة والتحــولات الجاريــة توحــي بضــرورة تغييــر الفهــم التقليــدي للثقافــة ولطــرق توصيلهــا، �

مــن هنــا الحاجــة إلــى اســتعمال الدارجــة واختيــار لغــة الحــوار وتشــجيع فــرص التواصــل بحريــة؛
تكييــف الممارســات الإذاعيــة لمقتضيــات التحديــات الرقميــة، والعمــل علــى مضاميــن جديــدة يكــون �

للثقافــة، بتعبيراتهــا الحيّــة والجديــدة، مكانــة مناســبة. 

4.2.2. تخبّط في الاختيارات الإعلامية وغياب المشروع الثقافي

ــن فــي المجــال الســمعي البصــري والتنشــيط الثقافــي أن  ــرزت جلســات الانصــات مــع بعــض الباحثي أب
موضــوع »المضاميــن الثقافيــة والإعــلام« ينــدرج ضمــن ســياق عــام يتميــز بنــوع مــن الالتبــاس إن لــم يكــن 
»الابتــذال« وفــي أغلــب وســائل الإعــلام الورقيــة، الســمعية البصريــة والإلكترونيــة، وأصبحــت المــادة 
ــة، بــل وزاخــرة بالأخطــاء اللغويــة، خصوصــا فــي المواقــع  الثقافيــة تعُــرض بكثيــر مــن الســطحية والخفّ
الإلكترونيــة. ولذلــك فــإن الســياق الثقافــي المغربــي، كمــا يتبــدى مــن خــلال وســائل الإعــلام، يتميــز ب 
»التخبّــط«، ويدُبــر واقعــا نتيجــة »غيــاب أي مشــروع ثقافــي متكامــل«، خصوصــا وأن النظــام التعليمــي أفُــرغ 
مــن كل مضمــون ثقافــي وأفســح المجــال للخطابــات الوعظيــة والدعويــة باســم الديــن، وتمــت محاصــرة 

المجهــودات التثقيفيــة والتنويريــة التــي تقــوم بهــا وســائل التعبيــر العصريــة.

واعتبــر المشــاركون أنــه إذا كانــت للصحافــة الورقيــة أدوار فــي الماضــي علــى مســتوى الإعــلام الثقافــي، 
وكانــت ومــا تــزال الإذاعــة الوطنيــة، والإذاعــات الجهويــة تقــدم خدمــات جليلــة للإبداعــات المغربيــة، 
فــإن »المســار العــام للتلفزيــون هــو مســار إخفــاق«، حيــث أجهضــت عمليــة تحريــر القطــاع؛ وحيــن رخّــص 
لإذاعــات خاصــة، لــم تقــم بوظائــف تنويريــة وتقديــم خدمــة عموميــة للارتقــاء بالــذوق والثقافــة. كمــا أن 
الشــركة الوطنيــة حيــن نوّعــت قنواتهــا وأطلقــت قنــوات موضوعاتيــة ( »الثقافيــة«، »أفــلام«..) لــم يخضــع 
ــار المشــرفين عليهــا لتصــور ومشــروع ثقافــي وطنــي شــامل يترجــم فــي شــكل شــبكات برنامجيــة.  اختي
الأمــر الــذي يســمح بالملاحظــة بــأن التلفزيــون المغربــي لــم يقــم بمــا يلــزم مــن أجــل »صــون الأمــن الثقافــي 
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ــة، كمــا  ــة ودولي ــوات عربي ــى قن ــوات الشــركة واللجــوء إل ــب المشــاهدين قن ــل هجــرة أغل ــة«، بدلي للمغارب
ــة  ــى الدينامي ــة عل ــة مــن خــلال المراهن ــادة تلفزيوني ــى م ــة إل ــة الوطني ــاة الثقافي ــل الحي فشــل فــي تحوي

الثقافيــة التــي تميــز مبــادرات الجمعيــات والعديــد مــن الجهــات وتحويلهــا إلــى فرجــة ثقافيــة هادفــة. 

5.2.2. المواقع الجديدة للوسائط الرقمية 

أمــا بخصــوص المواقــع الإلكترونيــة، فقــد بيّنــت جلســات الانصــات أن الانتقــال من الورقي إلــى الإلكتروني 
لــم يتــمّ بطريقــة سلســة، لأن اللجــوء إلــى الإلكترونــي جــاء متأخــرا، فضــلا عــن أن أغلــب مــن التجــأ إلــى 

الرقمــي يشــتغل بمنطــق الصحافــة الورقيــة.

وفــي كل الأحــوال فــإن الصحافــة الإلكترونيــة لا تهتــم بشــكل أفضــل بإنتــاج »مضاميــن ثقافيــة« مبتكــرة. 
وإذا كانــت الصحافــة أول مــا تضحّــي بــه فــي الجريــدة  هــي المــادة الثقافيــة إذا كان الأمــر يتعلّــق بنشــر 
إشــهار أو مــادة إعلانيــة، فــإن حضــور الثقافــة فــي الصحافــة الإلكترونــي تتوقــف، فــي الغالــب الأعــم، علــى 
الانشــغالات الثقافيــة لأصحــاب الموقــع؛ علمــا بــأن الاهتمــام بالمــادة الثقافيــة يقــاس بعــدد المشــاهدات، 

والثابــت أن عــدد المشــاهدين للمحتويــات الثقافيــة قليــل جــدّا.

لاشــك فــي أن هنــاك مواقــع الإلكترونيــة تســتقطب كتابــا ومثقفيــن يكتبــون مقــالات وأعمــدة، وهــي 
مواقــع قليلــة جــدّا بالمقارنــة مــع عــدد المواقــع التــي انتشــرت، وتشــتغل علــى مواضيــع متنوعــة، مــن 
قضايــا تهــمّ التــراث والإصــدارات والإبداعــات الجديــدة، والمحاضــرات والنــدوات والحــوارات؛ أي أن 
الصحافــة الإلكترونيــة اتبعــت نفــس طــرق اشــتغال الأجنــاس الصحفيــة المعروفــة، تقريبــا، مــن قبيــل 

إنجــاز روبورتاجــات ونقــل أخبــار، وحــوارات مــع مبدعيــن ومثقفيــن.. 

فضــلا عــن ذلــك أصبــح المشــهد الرقمــي المغربــي يعــرف تقديــم مضاميــن غزيــرة ومتنوعــة وغيــر 
معهــودة ومنهــا المــواد الثقافيــة. ويتمثّــل ذلــك فــي: الشــبكات الاجتماعيــة، ومواقــع خدمــات الفيديــو (مثــل 

ــة. ــاب إلكتروني ــة، وألع ــب متنوعــة، وتطبيقــات محمول ــات الشــخصية، ومواقــع وي ــوب)، والمدون يوتي

وإذا كانــت أغلــب هــذه الوســائط تســتعمل لأغــراض إعلاميــة وللتواصــل، فإنهــا، مــع ذلــك، تقــدم مضاميــن 
ثقافيــة متنوعــة ومؤثــرة للغايــة. فالشــبكات الاجتماعيــة تحتــل موقعــا متقدمــا بانتشــارها الواســع؛ إذ يبلــغ، 

حســب أرقــام صــادرة فــي نونبــر 2017، 13 مليــون  فــي المغــرب (39% مــن عــدد الســكان). 

ــار والمعلومــات والمعــارف والمحتويــات التــي  ــا هائــلا مــن الأخب وتقــدم الوســائط الرقميــة الجديــدة كمًّ
لهــا، بشــكل أو بآخــر، صبغــة ثقافيــة. ولا شــك فــي أن هــذه الوســائط توفــر إمكانيــات غيــر محــدودة للفــرد 
للاطــلاع والتعلــم واكتســاب المعرفــة والخبــرة. غيــر أن الاســتفادة مــن هــذه المــوارد الغزيــرة والجديــدة 
يبقــى مشــروطا بمــدى اكتســاب الفــرد لمناعــة ثقافيــة تســعفه فــي تجــاوز المضاميــن - ومــا أكثرهــا علــى 
الإنترنــت - ذات الأثــر الســلبي، لا ســيما وأن المواطــن المغربــي يكتفــي فــي الغالــب بــدور المســتهلك 
لتلــك المضاميــن. ويرجــع ســبب ذلــك إلــى ضعــف الإنتــاج الرقمــي المغربــي، فــي أغلــب المجــالات ومنهــا 

المضاميــن الثقافيــة.
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6.2.2. خلاصة

وانطلاقــا مــن المعطيــات الســالفة يمكــن ملاحظــة أن الحضــور المحتشــم للمضاميــن الثقافيــة فــي وســائل 
الإعــلام المغربيــة، صحافــة ووســائط ســمعية بصريــة وإلكترونيــة، يعــود إلــى:

أولا؛ ضعــف المضاميــن حيــث تؤكــد الوقائــع تقصيــر وســائل الإعــلام والاتصــال المغربيــة، بتفــاوت 
نوعيــة برامجهــا، فــي تقديــم عــرض إعلامــي بمضاميــن ثقافيــة وإخباريــة وترفيهيــة هادفــة قــادرة علــى 
ــة  ــوات العربي ــة لبرامــج القن ــة المغارب ــي. والظاهــر أن اســتهلاك أغلبي جــذب القــارئ والمشــاهد المغرب
والأجنبيــة، فــي مجــال التلفزيــون بالخصــوص يعــود، بالدرجــة الأولــى، إلــى البحــث عــن مــادة إعلاميــة ذات 
جــودة، قياســا إلــى ضعــف الكثيــر مــن البرامــج والمضاميــن التــي تبثهــا القنــوات المغربيــة. ولذلــك فــإن 
المؤاخــذات الرئيســية علــى الإعــلام الســمعي البصــري الوطنــي، ذي الوظيفــة العامــة كمــا الموضوعاتيــة، 

تعــود إلــى كونــه لا يســتجيب لتطلعــات المتلقّــي المغربــي. 

التجديــد  بغيــاب  العديــدة  البصــري، عمومــا، وبســبب الإكراهــات  الســمعي  برامــج متعهّــدي  وتتميّــز 
ــى صناعــة  ــدرة عل ــى الق ــر عل ــد بشــكل كبي ــي هــذا العصــر يعتم ــأن نجــاح الإعــلام ف ــا ب ــكار، علم والابت
ــة  ــة تتعــرّض لمنافســة عربي ــوات المغربي ــن المتجــددة دائمــا، لاســيما وأن القن ــاج المضامي البرامــج وإنت

ودوليــة واســعة بفعــل البــث عبــر الأقمــار الاصطناعيــة والإنترنــت.

 (format) وهــو مــا يفتــرض إعــادة نظــر مســتمرّة فــي أســاليب العمــل والتقنيات المســتعملة ومحتوى وشــكل
البرامج والاســتثمار الأمثــل للوســائط الرقميــة والتفاعــل مــع الجمهــور، إلخ.

ثانيــا؛ قضيــة التكويــن، إن الإعــلام المغربــي عمومــا يعانــي مــن مشــكلة قلــة المــوارد البشــرية المؤهلــة. 
وهــو مــا يفتــرض بتأهيــل العامليــن فــي الإعــلام مــن خــلال توفيــر تكويــن متخصــص فــي المجــالات 

ــن المســتمر؛ ــات والمعاهــد ووضــع خطــط للتكوي ــي الجامع ــة ف الثقافي

ثالثــا؛ مشــكلة النمــوذج الاقتصــادي للمتعهّديــن، تعتمــد القنــوات العموميــة، فــي مواردهــا، ولا ســيما 
القنــوات المرتبطــة بالشــركة الوطنيــة، علــى الميزانيــة العامــة للدولــة وضريبــة تشــجيع القطــاع الســمعي 
البصــري وعلــى ســوق الإشــهار. وتشــير المعطيــات إلــى أن الاعتمــادات المرصــودة مــن طــرف الحكومــة 
لا تســعف فــي توفيــر الإمكانيــات اللازمــة لتحقيــق أداء إعلامــي جيــد وتنافســي، كمــا أن ســوق الإشــهار 
المغربــي يظــل محــدودا وبــدأت وســائط جديــدة تنتــزع حصصــا تتزايــد باضطــراد مــن ميزانيتــه العامــة. 
ــى اســتقطاب  ــة،  فــإن ذلــك يضعــف مــن قدرتهــا عل ــوات العمومي وبالنظــر لتواضــع نســب مشــاهدة القن
ــوذج  ــق نم ــي يشــتغل وف ــي أن القطــب العموم ــا يعن ــة مفرغــة. م ــي حلق ــا ف ــذي يقحمه ــر ال ــن، الأم معلني

ــه الماليــة. ــوازن، أو لا يضمــن انتظاميــة توازنات اقتصــادي غيــر مت

ــلا  ــد طوي ــم تصم ــاة خاصــة، فل ــا كقن ــرة م ــي اشــتغلت لفت ــة 2M، الت ــاة الثاني ــا بالنســبة بالنســبة للقن أم
ــرا  ــا كبي ــرف عجــزا مالي ــي تع ــي، فه ــت بالقطــب العموم ــد أن ألحق ــى بع ــة. وحت ــام الإكراهــات المالي أم
يهــدد وجودهــا. مــن جهتهــا لــم تســلم قنــاة »ميــدي 1 تــي فــي« هــي الأخــرى مــن الصعوبــات الماليــة التــي 
أجبــرت مســؤوليها إلــى بيــع حصــة كبيــرة إلــى الخــواص؛ مــا يعنــي أن القنــوات التلفزيونيــة العموميــة، كمــا 

ــوازن يضمــن الاســتمرارية. الخاصــة، لا تشــتغل بمقتضــى نمــوذج اقتصــادي مت
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ــة والقطــاع الخــاص  ــود مــن الدول ــى جه ــاج إل ــر مجــال الإعــلام فــي المغــرب يحت ولا شــك فــي أن تطوي
ــة اســتراتيجية لموضــوع »المضاميــن  ــة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد مقارب المتشــبع بالالتزامــات المواطني
ــة. كمــا  ــة والتربوي ــة والاجتماعي ــار الأبعــاد السياســية والاقتصادي ــة للإعــلام« تأخــذ بعيــن الاعتب الثقافي
تقــع علــى متعهــدي التلفــزات والإذاعــات مســؤولية الالتــزام، فــي أدائهــم الإعلامــي، بأهــداف ثقافيــة 
تتماشــى مــع حاجــات وتطلعــات المواطــن المغربــي، وإيــلاء العنايــة للتــراث الثقافــي والأنشــطة الثقافيــة 
والممارســات الجديــدة فــي هــذا المجــال، والعمــل علــى تأهيــل الكفــاءات والاعتمــاد علــى التجديــد 
والابتــكار فــي العمــل الإعلامــي والاســتفادة مــن الإمكانيــات الهائلــة التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة.
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 .III تجارب دولية مقارِنة

اســتدعت دراســة موضــوع العلاقــة بيــن المضاميــن الثقافيــة والإعــلام الوقــوف عنــد بعــض التجــارب 
ــي  ــا، ف ــات والأهــداف، لكنه ــة قصــد اســتخلاص بعــض دروســها. وهــي تجــارب متنوعــة المنطلق الدولي
ــة وتوصيلهــا  ــاج مضاميــن ثقافي ــاه إلــى مشــاريعها وسياســاتها بخصــوص إنت كل الأحــوال، تســتحق الانتب

ــا. ــي تقــوم به ــة الت ــودات التنموي ــراز أدوارهــا فــي المجه ــف وســائط الإعــلام، وإب بواســطة مختل

ومــن هــذه الزاويــة تــمّ اختيــار تقديــم تجــارب بعــض البلــدان الإفريقيــة والعربيــة والإســلامية، بمــا فيهــا 
تجــارب نيجيريــا، الســينغال، تركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة:

1.3. نيجيريا: الأهمية السياسية الكبرى لأدوار القطاع العمومي
تعُتبــر تجربــة نيجيريــا نموذجــا مميــزا ســواء علــى صعيــد »اقتصاديــات الثقافــة« أو مــن زاويــة التكامــل بيــن 
الإعــلام والمضاميــن الثقافيــة. وقــد تمكّنــت نيجيريــا مــن تأســيس صناعــة إعلاميــة وثقافية بفضــل القطاع 
العمومــي بالدرجــة الأولــى، كمــا أن للقطــاع الخــاص مســاهماته النوعيــة، ترتبــت عنهــا نتائــج اقتصاديــة 

واجتماعيــة، بفضــل الإنتــاج الموســيقي والســينمائي، واللبــاس (الموضــة)، ومجــالات إبداعيــة أخــرى.

أن الدولــة النيجيريــة أولــت أهميــة خاصّــة للإعــلام وللقطــاع الســمعي البصــري  ويســجل الملاحظــون2
الأكثــر  العموميــة  التلفزيــة  القنــاة  تعتبــر   NTA (National Television Authority) فالقنــاة  العمومــي، 
مشــاهدة (أكثــر مــن 90 مليــون مشــاهد يوميــا) وتمتلــك قنــوات جهويــة فــي 36 ولايــة تتكــوّن منهــا 
الفيدراليــة النيجيريــة. وكل محطّــة جهويــة تنتــج عشــرات الســاعات مــن البرامــج يوميــا بالإنجليزيــة 
وباللغــات المحليّــة، بحيــث تتواصــل مــع مختلــف الفئــات والثقافــات. كمــا أطلقــت عــددا مــن القنــوات 
الموضوعاتيــة،) مثــل ن.ت.فــي المعرفــة وهــي موجهّــة أساســا للتربيــة، ون.ت.فــي الرياضيــة والدوليــة...
ــا  ــات، فله ــدُّ بالمئ ــا. أمــا الإذاعــات، وتع ــة خاصّــة به ــة عمومي ــاة إخباري ــة قن ــكل ولاي ــأن ل ــخ (؛ علمــا ب إل

امتــداد وطنــي تتــوزع برامجهــا حســب الفئــات المســتهدفة، وخصوصــا الشــباب.

وتحــرص الصحافــة، مــن جهتهــا، علــى تقديــم خدمــة عموميــة، إذ لــكل ولايــة صحفهــا، وكلهّــا مدعومــة، 
ــة  ــوات الوطني ــل القن ــن مــن طــرف الســكان. وبخصــوص تموي ــة المنتخبي ــا، مــن طــرف حــكّام الولاي مالي
ــى  ــل الضرائــب، إضافــة إل ــة  فــإن تســتفيد كلهــا مــن الدعــم العمومــي بفضــل مداخي ــة العمومي والجهوي

المــوارد الإشــهارية.

وإن كانــت اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة الرســمية المعتمــدة، أساســا، فــي وســائط الإعــلام، ولا ســيما 
ــا«  ــة الأساســية الأخــرى (خصوصــا »يوروب ــات الجهوي الاتصــال الســمعي البصــري العمومــي، إلا أن اللغ
فــي الجنــوب الغربــي، و«الهاوســا« فــي الشــمال، و«الإيبــو« فــي الجنــوب الشــرقي) فلهــا مكانتهــا فــي هــذه 

الوســائط فــي بلــد ينطــق ســكانه ب 300 لهجــة ولغــة.

ــة  ــات الصحــف والإذاعــات والمواقــع الإلكتروني ــاك مئ ــكل وســائله، هن ــى الإعــلام العمومــي، ب إضافــة إل
الخاصــة، وأكثــر مــن 100 قنــاة خاصّــة ســاهم البعــض منهــا فــي تطويــر المشــهد الســمعي البصــري 
القومــي؛ غيــر أن أغلبهــا يعانــي مــن انعــدام الاســتقرار المالــي، وعــدم انتظاميــة البرامــج فضــلا عــن أنهــا 

2 - Didier Langevin, Nigéria : des médias de service public plus nécessaires que jamais, INA Global,(mise en ligne le 06-01-2016).
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ــر  ــن أن القطــاع العمومــي يوفّ ــح؛ فــي حي ــة مســاومات جماعــات الضغــط وأصحــاب المصال تبقــى رهين
ــاس المشــاهدة. ــارات قي ــه لا يلهــث وراء اعتب ــن كمــا أن ــن واســتقرارا للعاملي ــر للمنتجي ــات أكب ضمان

ولأن للدولــة النيجيريــة انشــغالا دائمــا بقضيــة الوحــدة الوطنيــة فــإن وســائل الإعــلام، بمختلــف أصنافهــا 
ومجــالات امتدادهــا، مطالبــة بإنتــاج برامــج سياســية وثقافيــة تســهم فــي تقويــة الاندمــاج الوطنــي فــي بلــد 

يتميــز بتنــوع إثنــي ودينــي وثقافــي كبيــر.

وبفضــل الســينما (نوليــوود)، أصبحــتْ نيجيريــا تحتــلّ المرتبــة الثانيــة علــى الصعيــد العالمــي مــن حيــث 
عــدد الأفــلام المنتجــة، حتــى وإن كان إنتــاج أغلبيــة أفلامهــا يعتمــد علــى ميزانيــات محــدودة. وفضْــلا عــن 
الأثــر الإيجابــي علــى إشــعاع صــورة البــلاد، فــإنّ الفائــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذا الإنتــاج تكتســي 
أهميــة كبيــرة. فحســب بعــض المعطيــات، مــن المنتظََــر أنْ يتضاعــف الحجــم الاقتصــادي لهــذا القطــاعِ 
خــلال خمــس ســنوات. إذْ ســينتقل مــن 4 مليــار دولار ســنة 2013 إلــى 8.5 مليــار دولار ســنة 2018. كمــا 

يعُتبــر قطــاع الســينما ثانــيَ أكبــر مشــغّل فــي نيجيريــا بعــد الفلاحــة، بمليــون منصــب شــغل. 

ولعل ما يميز نوليوود هو شعبيتها لدى الجمهور بسبب كون الأفلام المنتجة:

تعكس ثقافة وواقع وتنوّع المجتمع النّيجيري؛ �
يتمّ تصوير معظم هذه الأفلام بالإنجليزية وخصوصا باللهجات المحلية؛ �
ــة � ــة وأقــراص دي فــي دي، بالرغــم مــن القرصن ــوات التلفزي ــى نطــاق واســع بواســطة القن ــوزّع عل تت

الكبيــرة التــي تتعــرض لهــا.

غيــر إنّ تطــوّر الإعــلام الرقمــيّ وتوسّــع شــبكة الإنترنــت خــلالَ الســنوات الأخيــرة قــدْ وفّــر لمهنيّــي 
ــع  ــى شــبكة الإنترنيــت منصّــات توزي ــع الأفــلام. ولهــذا الســبب ظهــرت عل ــدة لتوزي الســينما وســائل جدي
ــة »نيتفليكــس  ــر بمثاب ــي فــي، تعُتب ــال، فــإنّ منصــة  »إيروكــو« ت ــى ســبيل المث ــب. عل الأفــلام حســب الطّل

ــت. ــى الإنترن ــوود عل ــاج نولي ــن إنت ــا م ــوق 5000 فيلم ــا يف ــرض م ــة«، تع أفريقي

واعتبــارا للمكانــة التــي بــدأت تحتلهــا الســينما النيجيريــة أطلقــت قنــاة ســموها أصحابهــا »تلفزيــون نوليود« 
مخصّصــة للإنتــاج الســينمائي النيجيــري، حيــث تمكنــت مــن فــرض ذاتهــا فــي ظــرف وجيــز. وقــد انطلقــت 
ســنة 2012 مــن فرنســا ب«باقــة إفريقيــة« بواســطة ADSL والكابــل، ولقيــت نجاحــا متناميــا فــي البلــدان 
الإفريقيــة الفرانكفونيــة، مثــل الكونغــو كينشاســا، بوركينــا فاســو، وســاحل العــاج.. وذلــك بفضــل دبلجــة 
مضامينهــا إلــى الفرنســية، وتقــدّم نفســها أنهــا » قنــاة التخيّــل الإفريقــي«، حيــث أصبحــت لهــا مكانــة فــي 
جنــوب إفريقيــا، فضــلا عــن أنهــا موجهّــة إلــى الجمهــور الإفريقــي فــي بلــدان الاســتقبال الأوروبيــة. ونظــرا 
 ،SFRو ،Free للتلقــي الإيجابــي لهــذه القنــاة تمكنــت مــن اســتعمال خدمــات متعهّــدي الاتصــالات مثــل

وOrange. أمــا فــي إفريقيــا فإنهــا تعــرض فــي »كنــال ســات إفريقيــا«. 

2.3. السينغال؛ الثقافة والإعلام من أجل مجتمع صاعد
برهنــت التجربــة الســينغالية علــى حركيــة نشــيطة فــي ميدانــيْ الثقافــة والإعــلام. فهــذا البلــد يتوفــر علــى 
نحــو أربعيــن صحيفــة، منهــا 17 جريــدة يوميــة و17 قنــاة تلفزيونيــة عموميــة وخاصــة، وحوالــي 200 محطــة 

إذاعيــة خاصّــة تجاريــة وجماعاتيــة، وعشــرات المواقــع الإخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت.



المضامين الثقافية والإعلام

33

ولقــد قامــت دولــة الســنغال بإطــلاق اســتراتيجيّة أطلقَــت عليهــا اســم »مخطــط الســينغال الصّاعــدة« 
ترتكــز علــى ثلاثــة محــاور تتمثــل فــي: التحويــل الهيكلــي لأســس الاقتصــاد؛ النهــوض بالرأســمال البشــري؛ 
ــة والاتصــال إطــارا يحــدّد  ــون. وفــي هــذا الســياق اعتمــدت وزارة الثقاف ــة القان ــدة ودول والحكامــة الجيّ
عملهــا علــى المــدى المتوســط (2017-2021)، عرضتــه فــي »رســالة السياســة القطاعيــة لتنميــة الثقافــة 
والاتصــال«، تحــدّد فيهــا رؤيــةَ الســنغال للثقافــة والاتصــال كمــا يلــي: »قطــاع الثقافــة والاتصــال عامــل مــن 
عوامــل التنميــة والســلم والديمقراطيــة والتماســك الوطنــي مــن أجــل اقتصــاد صاعــد«. كمــا تحدّد الرســالة 
ــول ســنة 2021، المتمثــل فــي »تطويــر قــدرات  ــه السياســة القطاعيــة بحل الهــدف العــام الــذي ترمــي إليْ
الثقافــة والاتصــال للمســاهمة مســاهمة قويّــة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتماســك الوطنــي 

مــن خــلال تعزيــز التنــوع الثقافــي والســلم والديمقراطيــة«.

ورسمت الرسالة خمسة أهداف استراتيجيّة كما يلي:

دعم اقتصاد الثقافة؛�
دعْم مقاولات القطاع الإعلامي؛�
تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتعْزيز التنوّع الثقافي؛�
دمقرطة الولوج إلى وسائط الإعلام الكبرى وتعزيز حرية الصحافة؛�
تعزيز القدرات المؤسساتيّة وبنيات تدبير الثقافة والإعلام.�

3.3. تركيا: الثقافة والإعلام في خدمة السياسة الخارجيّة والاقتصاد 
قامــت السياســات الثقافيــة للحكومــة التركيّــة، منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، بإحــداث تحــوّل جــذريًّ فــي 
المشــهد الثقافــي بتركيــا. حيــث عملــت المقاربــة الجديــدة علــى مأسَسَــة ومَهْننَـَـة الثقافــة مــن خــلال إعــادة 

هيكْلــة وتنشــيط مؤسســات رســمية قائمــة والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى خلــق بنيــات جديــدة مثــل:
الأناضــول للثقافــة: وهــي مؤسســة للنهــوض بالثقافــة تأسســت ســنة 2002 علــى يــدِ فاعلــين ينتمــون �

إلــى عالَــم الفــنّ والقطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــي.
ســولتْْ: وهــي هيئــة متخصصــة فــي الفــن المعاصــر أنُشِــئتْ ســنة 2011 مــن طــرف مؤسســة بنكيّــة �

وأحــد المثقفيــن المعروفيــن فــي تركيــا.
 مركــز الأبحــاث حــول التدبيــر الثقافــي والفنــي، الــذي أنشــئ ســنة 2010 بجامعــة بيلجــي، وهــو مركــز �

يقــدم تكوينــا متخصصــا في مجــال التدبيــر الثقــافي.

تســند هــذه السياســة الثقافيــة خُطّــة إعلاميــة قويّــة تهــدف إلــى نشــر الثقافــة التركيــة فــي الخــارج 
– خاصّــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - وتعزيــز قــوّة نفــوذ تركيــا فــي العالــم. ويتــمّ تنفيــذ 
ــي  ــر الدعــم المال ــو، وكــذا عبْ ــون العمومــي والرادي ــر شــبكة التلفزي ــة عبْ ــة التركي الاســتراتيجية الإعلامي
م للقنــوات التلفزيونيــة الخاصــة ولــدُور الإنتــاج. وتركّــز هــذه الاســتراتيجية بالخصــوص علــى  الــذي يقُــدَّ
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إنتــاج مسلســلات تلفزيونيــة تشــهد نجاحًــا كبيــرًا، إلــى درجــة أنّ تركيــا تعُتبــر اليــوم ثانــي أكبــر منتــج ومــوزّع 
ــة. ــات المتحــدة الأمريكيّ ــم بعــد الولاي للمسلســلات فــي العال

ــش  ــة الضــوء علــى تاريــخ البــلاد وتراثهــا ومآثرهــا وعلــى نمــط العيْ تســلطّ هــذه المسلســلات التلفزيونيّ
التّركــي. وتبيّــن الأرقــام الرســمية التــي تقدّمهــا وزارة الثقافــة والســياحة الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد السّــياح 
الذيــن يــزورون تركيــا، وهــو تطــوّر يعُــزى فــي جانــبٍ منــه الــى تأثيــر المسلســلات التلفزيونيّــة فــي الخــارج.

ويمكــن الاســتنتاج أنّ الاســتراتيجية الإعلاميــة والثقافيــة التــي أطلقتهــا الدولــة التركيــة وحرصــت علــى 
رعايتهــا عــززت موقــع تركيــا علــى الســاحة الدوليــة، كمــا خدمــت مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة.

4.3. الإمارات العربية المتحدة: الحاجة إلى سياسة مندمجة 
قامــت الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي الســنوات الأخيــرة، بإطــلاق سياســة عرضانيــة تتكامــل فيهــا 
قطاعــات التربيــة والتكويــن والثقافــة والإعــلام والســياحة  مــن خــلال تطويــر البنيــات التحتيــة والإنتــاج 
ــي.  ــن الإقليمــي والدول ــى الصّعيديْ ــدا عل ــدا رائ ــح بل ــك بهــدف أن تصب ــى نطــاق واســع، وذل الثقافــي عل

وتهــدف هــذه السياســة الثقافيــة إلــى المســاهمة فــي بنــاء »مواطــن إيجابــي« بفضــل المعرفــة، وبنــاء 
ــع  ــى تشــجيع الســياحة، وذلــك فــي إطــار مشــروع التنوي ــة وعل ــى الصّناعــات الإبداعي اقتصــاد يعتمــد عل

الاقتصــادي.

وقــد تمكّنــت الإمــارات مــن تنفيــذ عــدّة مشــاريع طموحــة فــي مجــالات مختلفــة: النشــر والكتــاب والمتاحــف 
(متحــف اللوفــر فــي أبــو ظبــي ومتحــف الاتحــاد فــي دبــي، الــخ)، والتظاهــرات الثقافيــة والمعــارض الفنيّــة 
والمهرجانــات الســينمائيّة (مهرجــان ذو شــهرة عالميــة)، وجائــزة عربيــة كبــرى للصحافــة تمنحهــا، أيضــا، 

للجرائــد والمجــلات التــي تعنــى بالمضاميــن الثقافيــة.

كمــا تشــكّل تهيئــة المناطــق الحــرّة إحــدى ركائــز تطويــر الإنتــاج الثقافــي وقطــاع الإعــلام. فمــن بيــن 
المناطــق الحــرة العديــدة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، توجــد حوالــيْ عشــر مناطــق متخصصــة فــي 

ــا: ــن بينه ــر م ــة والإعــلام. نذك الصّناعــات الثقافي
ــة � ــد مــن وســائل الإعــلام العربي ــة بالإعــلام، تضــمّ العدي ــي للإعــلام: وهــي مؤسســة خاصّ ــة دب مدين

والدوليــة (التلفزيــون والصحافــة المكتوبــة والنشــر).
توفــور 54: وهــو مركــز مفتــوح في وجــه المســتثمرين الراغبــين في إطــلاق مشــاريع في الصناعــات �

الثقافيــة وإنتــاج المضامــين (التلفزيــون والســينما والمســرح والرســوم المتحرّكــة والألعــاب والموســيقى 
ووســائل الإعــلام الرقميّــة...).

مدينة الشارقة للنشر: وهي منطقة حرة خاصّة بقطاع النشر.�
ــدات، � ــات اللوجســتية (مع ــزات والخدم ــر التجهي ــة توف ــة تحتي ــي للاســتوديوهات: وهــي بني ــة دب مدين

اســتوديوهات، مــوارد بشــرية ...) لمختلــف أنــواع الإنتاجــات (ســينمائيّة، ســمعية- بصريّــة، موســيقيّة...).
حــيّ دبــي للتصميــم: وهــو مشــروع غيــر مســبوق يهــدف إلــى توفيــر بيئــة خاصّــة بعالــم التصميــم �

والموضــة. وتطمــحُ الإمــاراتُ العربيــة المتحــدة مــن خلالــه إلــى جعــل دبــي عاصمــة للتصميــم العالمــي.
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5.3. أهمّ خُلاصات التجارب المعروضة  

لعل أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب التي تمّ استحضارها يتمثّل في:

ــة موضــوع الثقافــة والإعــلام باعتبــار هذيــن القطاعيــن، � الأهميــة الكبــرى للوعــي السياســي بأولويّ
ــة البشــرية والنمــو الاقتصــاديّ، كمــا يعُتبــران أداتيــن  فــي إطــار تكاملهمــا، يشــكلان رافعتيــن للتنمي

ــدان؛ ــع الاســتراتيجي لهــذه البل للتموقُ
الــدور المحــوري للدولــة فــي إطــلاق سياســة عموميّــة متجانســة وإراديّــة بواســطة رؤيــة واضحــة �

وأهــداف محســوبة.
خلق بيئة ملائمة لإقامة علاقة منتجة بين الثقافة والإعلام، وذلك من خلال:�

وضــع إطــار قانونــي محفّــز: تشــجيع الاســتثمار، الضرائــب، حقــوق الملكيــة الفكريــة، المهْننــة، ســواء •
علــق الأمــر بالثقافــة أو مجــالات الإعــلام..؛

تعزيز القدرات المؤسساتية ومهننة تدبير الثقافة وقطاع الإعلام؛•
تقديم الدعم المالي للصناعات الثقافية؛•
تطويــر بنيــات تحتيــة تســاعد علــى الاســتثمار في الصناعــات الإبداعيــة وعلــى إنتــاج المضامــين •

الثقافيــة؛
اتخاذ مبادرات ترمي إلى تشجيع وتحفيز الإبداع والتجديد وإنتاج المضامين الثقافية؛ •
تطوير تكوينات متخصّصة؛•
دعم البحث والتطوير في ميداني الثقافة والإعلام.•
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IV.  التوصيات

ــه وتنوّعــه، فــي  ــن بالنســبة للمجتمــع فــي وحدت ــن كبيري ــارا لكــون الثقافــة والإعــلام يشــكلان رهاني اعتب
حاضــره ومســتقبله؛ ولأن مــن واجــب الســلطات العموميــة تشــجيع العمــل الثقافــي والإعلامــي بواســطة 
دعــم اقتصــاد الثقافــة والمقاولــة الإعلاميــة، بهــدف تثميــن الرأســمال الثقافــي فــي تعبيراتــه الماديــة 
واللاماديــة؛ وفــي ضــوء التحــوّلات الرقميــة وتأثيرهــا علــى أنمــاط إنتــاج وتــداول الثقافــة والإعــلام، كمــا 
علــى العلاقــات وآليــات الاندمــاج الاجتماعــي؛ وانطلاقــا مــن عناصــر تشــخيص المضاميــن الثقافيــة 
والإعــلام فــي المغــرب، ودروس الممارســات الفضلــى فــي هــذا المجــال، فــإن المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي يوصــي ب:

ــورة تعاقــد وطنــي كبيــر حــول سياســة عموميــة عَرَضانيــة تتضافــر  أولا؛ إطــلاق نقــاش موسّــع بهــدف بل
فيهــا قطاعــات الثقافــة والتعليــم والإعــلام والشــباب والســياحة والاقتصــاد الرقمــي، لوضــع الثقافــة فــي 
قلــب المجهــودات الوطنيــة للانخــراط فــي »أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة«، وذلــك باعتمــاد إرادة 

سياســية عمليــة واضحــة فــي هــذه المجــالات؛

ــي تحــول دون  ــل المتنوعــة الت ــع العراقي ــرأي ورف ــر وال ــة التعبي ــى توســيع مجــالات حري ثانيــا؛ الدعــوة إل
ممارســتها، والعمــل علــى دمقرطــة الفعــل الثقافــي والمشــاركة المواطنــة، وتعزيــز التعدديــة فــي وســائل 

ــاج الوطنــي؛ الإعــلام وفــي الانت

ــاء بالإعــلام الثقافــي،  ــن العمومــي والخــاص للارتق ــن القطاعي ــات تشــاركية بي ــورة قواعــد وآلي ثالثــا؛ بل
وإبــداع مضاميــن ثقافيــة تثمــن الرأســمال الثقافــي، وتقــدّم الممارســات الثقافيــة الجديــدة بطــرق كفيلــة 

بخلــق التفاعــل المناســب مــع مختلــف الأجيــال والشــرائح الاجتماعيــة؛

ــي  ــي الرأســمال الثقاف ــعة، والاســتثمار ف ــة الموسّ ــن أساســيات الجهوي ــة والإعــلام م ــل الثقاف رابعــا؛ جع
ــرة  ــة وأهــل الخب ــات المعني ــم، وإشــراك الجمعي ــات والأقالي ــة الجه ــن لتنمي ــا رافعتي والإعــلام باعتبارهم
لإنتــاج مضاميــن ثقافيــة بقــدر مــا تبــرز مظاهــر التنــوع والتعــدد فــي المغــرب تقــوّي فــي نفــس الآن الروابــط 

الاجتماعيــة والاندمــاج الوطنــي؛ 

خامســا؛ الســعي إلــى التموقــع الثقافــي والإعلامــي، إقليميــا وإفريقيــا ودوليــا، بواســطة وســائل الاتصــال 
الســمعي البصــري للتعريــف بالرأســمال الثقافــي والتــراث الدينــي المغربــي وبأســاليب العيــش الــذي 
تميّــزه، وبــكل اللغــات الممكنــة مــن جهــة، ولتعزيــز روابــط التواصــل وتعميــق أشــكال التفاعــل مــع مغاربــة 

المهجــر مــن جهــة أخــرى؛

سادســا؛ وضــع اســتراتيجية حقيقيــة لإنتــاج مضمــون رقمــي وطنــي؛ وذلــك بهــدف التواجــد فــي أهــم 
منصّــات توزيــع الثقافــة (مقــروءة، ســمعية، ومرئيــة..) بواســطة الإنترنــت، وتفــادي الغيــاب عن المســتهلكين 
المغاربــة، ولا ســيما الشــباب منهــم مــن جهــة، وتكوينهــم ابتــداء مــن المدرســة علــى التمييز بيــن المضامين؛  

لتجنّــب الســقوط فــي الخلــط أو ضحيــة معلومــات مضللــة مــن جهــة ثانيــة؛

ســابعا؛ تشــجيع المبــادرات والمشــاريع البديلــة الموجهّــة إلــى الشــباب والأجيــال الجديــدة، بمختلــف 
اختياراتهــم، مــع الإدمــاج الفعلــي لمقاربــة النــوع فــي كل مجــالات الإبــداع الثقافــي والإعلامــي؛
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كما يوصي المجلس ب:

الارتقــاء بالإبــداع الثقافــي، بــكل أنمــاط تعبيــره، ولا ســيما بتشــجيع الكتــاب والقــراءة، وتحفيــز الأطــر . 1
الجمعويــة التــي تعمــل فــي هــذا المجــال، مــع توســيع الفضــاءات المهتمّــة بالقــراءة والأشــكال التعبيرية 

الأخــرى، مثــل الشــبكة المغربيــة للقــراءة، وشــبكة المقاهــي الثقافيــة؛

رســم أهــداف مُكمّمــة يمكــن تحقيقهــا حســب آجــال محــددة، تتعلـّـق بعــرض المضاميــن المغربيــة فــي . 2
المنصّــات المفتوحــة واســتعمالها؛ ووضــع آليــات لتتبــع هــذا الاســتعمال، وإعــادة النظــر فــي سياســة 
الدعــم باعتمــاد مقيــاس التأثيــر الفعلــي علــى المســتعملين والجمهــور، للتمكــن مــن إنجــاز تتبــع كمــي 
يعطــي صــورة واقعيــة عــن اســتهلاك الثقافــة الوطنيــة مــن خــلال وســائط الاتصــال، والدعــوة إلــى 

منــح الأولويــة لقنــوات النشــر والإعــلام ذات الأهميــة، ومنهــا الأنمــاط الجديــدة للإعــلام الجديــد؛

الحــرص علــى احتــرام مقتضيــات دفاتــر التحمّــلات لمتعهّــدي وســائط الاتصــال الســمعي البصــري، . 3
ولا ســيما مــا يتعلـّـق فيهــا بالمضاميــن الثقافيــة والإنتــاج الوطنــي؛

تحفيــز الإذاعــات الخاصّــة بــكل الطــرق الممكنــة، باعتبارهــا تقــدم خدمــات عمومية، للعنايــة بالمنتوج . 4
الثقافــي، وتحســيس متلقّــي برامجهــا بأهميــة المعرفــة والثقافــة العامّــة في المجهــودات التنموية؛

وضــع نظــام لقيــاس تتبّــع واســتعمال الوســائط الإلكترونيــة لمعرفــة مؤشــرات اســتهلاك المضاميــن . 5
المغربيــة، ولا ســيما الثقافيــة منهــا؛

الاســتثمار المؤسســي فــي تكويــن الكفــاءات وتأهيــل العامليــن فــي المجــال الإعلامــي المتخصّــص فــي . 6
المجــالات الثقافيــة، وإحــداث برامــج للتكويــن المســتمر فــي هــذه التخصصات؛

ــة . 7 ــش الثقافي ــن العي ــط وبرمجــة وتنشــيط برامــج أماك ــة فــي تخطي ــن الأطــر المؤهل الاهتمــام بتكوي
المختلفــة باعتمــاد وســائط الاتصــال الســمعية البصريــة والرقميــة؛

ــة . 8 ــة، وتقوي ــة والخاصّ ــة العمومي ــن والمؤسســات الإعلامي ــن الثقافيي ــن الفاعلي ــر الشــراكات بي تطوي
الإنتــاج الوطنــي، فــي كل أنمــاط التعبيــر، كتابــة وســمعيًا بصريًــا وإلكترونيًــا، مــع مراعــاة التــوازن بيــن 

المضاميــن المحليــة والجهويــة، والمضاميــن الوطنيــة والعالميــة. 

ــي . 9 ــة للانخــراط ف ــات الثقافي ــز الجمعي ــة)، وتحفي ــة وجهوي ــزات للقــرب (محليّ إطــلاق إذاعــات وتلف
إنشــائها ضمــن دفاتــر تحمــلات محــددة لتقديــم خدمــات ثقافيــة لســاكنة المجــالات الترابيــة التــي 
تغطّيهــا، خصوصــا أن الانتقــال إلــى التكنولوجيــا الرقميــة الأرضيــة حــرر عــددا كبيــرا مــن التــرددات 

التناظريــة يمكــن اســتخدامها فــي هــذا الإطــار؛

تشــجيع المبــادرات الثقافيــة التــي يقــوم بهــا الشــباب فــي شــكل دعــم مــادي ومؤسســي لمشــاريعهم . 10
الثقافيــة، بمــا فيهــا الإلكترونيــة، واســتحداث جوائــز خاصّــة بالبرامــج الثقافيــة فــي الإعــلام؛

دعــوة متعهّــدي القطــاع العمومــي إلــى دعــم شــركات الإنتــاج الرقمــي للشــباب، وتكليفهــا بإنجــاز برامــج . 11
ثقافيــة محليّــة ووطنيــة تســتجيب لأنمــاط الممارســات الثقافيــة الجديدة للشــباب؛
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الحــرص علــى حفــظ الأرشــيف الثقافــي المغربــي بــكل أشــكاله، وتثمينــه مــن خــلال اســتثماره بطــرق . 12
إبداعيــة فــي إنتــاج مضاميــن ثقافيــة جديــدة؛

ــزم مــن المقــررات . 13 ــن، فــي المعاهــد والمــدارس، بمــا يل ــن والإعلاميي ــن الصحفيي ضــخّ برامــج تكوي
الثقافيــة لإكســاب المتخرّجيــن مقومــات العمــل الثقافــي، وشــروط تصــور وإنتــاج المضاميــن الثقافيــة، 

الكلاســيكية منهــا والرقميــة؛

الاســتثمار الأمثــل للمضاميــن الثقافيــة والفكريــة، التــي ينتجهــا فاعلــون ومبدعــون مغاربة فــي المواقع . 14
الرقميــة والبلوغــات، فــي تطعيــم البرامــج والمــواد الثقافيــة فــي الإعــلام بكل وســائله؛

نهــج سياســات للعــرض الثقافــي ذي الجــودة، فــي القطــاع العمومــي والخــاص، يســتجيب للانتظــارات . 15
ــة  ــك شــروط المنافســة مــع العــروض الإعلامي ــة بالشــباب، يمتل ــك المتعلق ــرة، وخصوصــا تل المتغي

المتعــددة، ومــع شــبكات التواصــل التــي تتيحهــا المنصــات الرقميــة.

حــثُّ متعهّــدي الاتصــالات (الأنترنيــت، والهاتــف النقــال..) علــى إدمــاج مضاميــن ثقافيــة مغربيــة . 16
(أغانــي، أفــلام، مسلســلات، أعمــال وثائقيــة...) فــي العــروض التــي يقترحونهــا علــى زبنائهــم.
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لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

فئة  الخبراء

أحمد عبادي
أمين منير العلوي

نبيل عيوش
مصطفى بنحمزة
الطاهر بنجلون
آرمان هاتشويل

احجبوها الزبير 
ألبير ساسون
محمد واكريم

فئة  النقابات

أحمد بهنيس 
لطيفة بنواكريم
لحسن حنصالي
عبد العزيز إيوي
علي بوزعشان

مصطفى اخلافة

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

عبد الله الدغيغ
عبد الله متقي
منصف كتاني

سعد الصفريوي
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فئة  الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش
محمد بن شعبون
محمد بنقدور

فئة  الشخصيات المعينة بالصفة

عبد العزيز عدنان
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